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تعتـــر جامعـــة نيويـــ�ورك أبوظبـــي مؤسســـة بحثيـــة لا مثيـــل لهـــا، وهـــي 

منبـــع للعلـــم فـــي هـــذه اللحظـــة الفاصلـــة فـــي تاريخها.

إن العالـــم بأمـــس الحاجـــة إلـــى العلـــم والحـــزم فـــي زمننـــا هذا، وبمـــا أن جامعة 
نيويـــورك أبوظبـــي هـــي مؤسســـة أكاديميـــة ذات جذور راســـخة فـــي أبوظبي، 

فـــإن رغبتنـــا فـــي التعامـــل مـــع تحديـــات عالميـــة تدفعنـــا إلـــى تعزيـــز حضورنـــا كنقطة 
محوريـــة لجهـــود التطويـــر والابتـــكار والتواصـــل وفـــي إحـــداث التغييـــر الإيجابي 
فـــي دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة والمنطقـــة بـــل والعالـــم بأكمله. ارتأت 
الجامعـــة أن تتبـــع نهـــج الأبحـــاث الفاعلـــة لتســـتغل بذلـــك طاقـــات الأســـاتذة 

وشـــغفهم بالعلـــم  وقدرتهـــم علـــى الابتـــكار  وإخلاصهـــم لمبادئهـــم الراســـخة.

تتعـــدى رؤيـــة الجامعـــة الطموحـــة كوننـــا صرحـــاً أكاديميـــاً ذو بيئـــة داعمـــة للأبحـــاث 
والجهـــود العلميـــة الراميـــة إلـــى التأثيـــر المجتمعـــي وتعزيـــز الأســـس العلميـــة، 

فتعتمـــد القـــدرة علـــى تحقيـــق طموحنـــا علـــى مبـــدأ ثابـــت وهـــو أن الأبحـــاث بكل 
أنواعهـــا قـــادرة علـــى حـــل أكثـــر قضايـــا المجتمعـــات البشـــرية إلحاحاً.

ومـــع بدايـــة العقـــد الثانـــي مـــن عمرها، تواصـــل جامعـــة نيويـــورك أبوظبي 
مســـاهماتها فـــي تطويـــر الاقتصـــاد المبنـــي علـــى المعرفـــة فـــي أبوظبـــي 

ومجتمعهـــا الزاخـــر بالتنـــوع الثقافـــي، فتســـاهم بذلـــك فـــي رســـالة جامعـــة 
نيويـــورك العالميـــة وفـــي تأســـيس نمـــوذج جديـــد للتعليـــم العالـــي بمـــا يســـاهم في 

خدمـــة ســـمو الـــروح البشـــرية. يتضمـــن هـــذا الإصدار مـــن تقريـــر المنـــارة أمثلة 
توضـــح التـــزام مجتمـــع الجامعـــة بمهمتنـــا الأساســـية، ألا وهـــي المســـاهمة فـــي 

تشـــكيل غـــد أكثـــر رحبـــة للأجيـــال القادمة.

أرلـــي بيتـــرز
عميـــد الجامعـــة 
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22
التعصـــب ضـــد اللاجئين

 يمكـــن أن يســـاهم التأمل فـــي تاريخ هجرة الأجداد 

فـــي جعـــل الناس أكثـــر تعاطفاً مع الآخرين

24
ت�تويـــ�ج لحيـــاة مهنيـــة طويلـــة

بـــدأت الباحثـــة المعروفـــة عالمياً عمادتهـــا بهدف تطوير 

أعضـــاء هيئة التدريس في قســـم العلـــوم الاجتماعية، 
بالإضافـــة إلـــى تســـهيل أبحاثهم والتدريس الموجـــه عالمياً

26
يعاد إلى المرســـل

هـــل الأغنياء أكثر أنانيـــة من الفقراء؟

اندثـــار تراثي 
فيلـــم وثائقـــي يحقق في اختفاء شـــكل 

فنـــي قديم، يدفع المشـــاهدين لإعادة 

التفكيـــر فـــي قيمة التراث

28

18
خمـــس صـــور من الأيام الأولى 

لدولـــة الإمـــارات العرب�يـــة المتحدة

4
الروبوتـــات الاجتماعيـــة

يمكـــن للروبوتـــات رصد الحـــالات العقلية والعاطفية للبشـــر 

من خلال الإشـــارات الســـلوكية غيـــر اللفظية

16
العنصريـــة فـــي بيئـــات العمل

 دراســـة جديدة تشـــير إلـــى دور التمييز العرقي 

في أولى مراحـــل التوظيف

الحبة الســـحرية
تعمـــل تقنيـــة النانـــو على تغييـــر الطريقة التـــي نعالج بها 

الأمـــراض وقـــد تكون قادرة على مســـاعدتنا في حل 
عـــدد  من أكثـــر مشـــاكلنا البيولوجية إلحاحاً

معالجـــة الدمـــاغ للمعلومـــات
 فـــي حيـــن أن آليات الرؤية في الدماغ البشـــري 

 مفهومـــة لنـــا فهمـــاً جيداً، لا تزال آليـــة تعامل الدماغ 

مـــع المعلومـــات المرئية موضع بحـــث للعلماء

6

12

محتـــوى التقريـــ�ر
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تســـليط الضوء
اســـتخدام الأبحاث لإثراء الشـــعر والتوعية 

بالقضايـــا الاجتماعيـــة بطريقة فريدة

48
فنـــون جامعـــة نيويـــ�ورك أبوظبي 

فـــي معرض إكســـبو 2020
مســـاهمة أعضـــاء هيئـــة التدريس والباحثـــون في جامعة 

نيويـــورك أبوظبـــي بخبراتهـــم في معرض إكســـبو 2020 ، أحد 

أكبـــر الفعاليـــات  العالميـــة منذ انتشـــار فيروس كورونا 

50
تبادل الأدوار

نظّـــم أوام أمكبـــا، بصفته منســـقاً وفنانـــاً ومخططاً، أحداثاً 

عالميـــة ونشـــر أبحاثاً وروّج لأســـاليب تعليمية  تطرح أســـئلة 

أكاديميـــة حـــول الفنون الليبراليـــة العالميـــة والفنون والعلوم 

الإنســـانية في جميـــع أنحاء العالم

62
تســـخير التقنيـــات لخدمـــة البشـــرية

يعمـــل بعـــض أعضاء هيئـــة التدريـــس فيجامعة نيويورك 

أبوظبـــي علـــى تقنيات أقـــرب ما تكون إلى الخيـــال العلمي

58
إبـــراز أهمية الفـــن العربي

يعمـــل "المـــورد - المركز العربي لدراســـة الفـــن" على تطوير 

 نمـــوذج جديـــد للأبحاث وتوفير الموارد ليســـاعد فـــي تغيير 

 دور الفـــن العربـــي في عالم الأوســـاط الأكاديمية 

وفـــي التصور العام

54

32
 إعـــادة التفكير في 

الطريقـــة التـــي نبنـــي بها
أســـاليب بنـــاء جديـــدة تمكَن المهندســـين المدنييـــن من  تحمل 

 مســـؤوليتهم وإصـــاح أخطاء الماضي بتســـخير 

ابتكارات المســـتقبل

40
الكائن الشـــامل

هـــل يمكـــن أن تســـاعد الطحالب في الحد مـــن انبعاثات 

الكربـــون وحل مشـــكلة نقص الغذاء في المســـتقبل؟

است�كشـــاف قـــاع البحر
تنتـــج الأبحـــاث التي تجرى علـــى قاطني أحد أكثر 

المســـطحات المائيـــة دفئـــاً وملوحة فـــي العالم بيانات 

 حساســـة حـــول كيفية الحفـــاظ على حيوانات 

ونباتات تواجـــه خطر الانقراض

36

42
الفضـــاء الخارجي

تحضـــر الأبحاث فـــي جامعة نيويـــورك أبوظبي الجيل 

القـــادم من مســـافري الفضاء من خـــال جعلهم أكثر 

صحـــة وأكثر اســـتعداداً لمواجهـــة تحديات الفضاء

 3 جامعــة نيويــ�ورك أبوظبي



عانينـــا جميعـــاً مـــن صعوبـــة التركيز والمشـــاركة 

الفعليـــة عبـــر تطبيقـــات الإنترنت على مدى 

عامين مـــن العزلة والاجتماعـــات الافتراضية. 

والآن، تقـــدم التقنيـــات الحديثة وســـيلة جديدة 

يمكنهـــا أن تســـاهم في تحفيز مشـــاركتنا في 

هذا النوع مـــن الفعاليـــات وتفعيلها.

 طوّرت حنان ســـام، الأســـتاذة المساعدة 

 فـــي علـــوم الكمبيوتر والباحثة الناشـــئة، 

آلات ذكيـــة اجتماعيـــاً وعاطفيـــاً قادرة على 

مراقبة مســـتوى مشـــاركة البشر في 

الفعاليـــات الافتراضية.

 

 يثبـــت بحث الأســـتاذة حنان الأخير أن هذه

 الروبوتـــات قادرة على "فهـــم الأجواء العامة

في الغرف الافتراضية" ودراســـة ســـلوك 

 البشـــر وعواطفهم وحالاتهم النفســـية.

  يعبّر البشـــر عن مشـــاعرهم ومســـتوى 

 مشـــاركتهم الذهنية من خلال الإشـــارات 

 المرئيـــة والاجتماعية، فيمكن الاســـتدلال 

 على مســـتوى تجاوب أحد المشـــاركين من 

 خـــال لغة الجســـد؛ أي وضعية الجلوس

  مثـــاً، وكذلك من خـــال نبرة الصوت 

المداخلات. وعدد 

قامت الأســـتاذة حنـــان ببرمجة الروبوتات 

لرصد هذه الإشـــارات المرئيـــة والصوتية 

وتقييمهـــا فيمـــا يتعلق بمدى تفاعل البشـــر، 

وتقديـــم ملاحظـــات للمشـــاركين بناءً على 

مقاييس المشـــاركة. يمكن اســـتخدام هذه 

التقنيـــة للاســـتماع إلى الاجتماعات عبـــر تطبيق 

زووم وتقييم مســـتوى مشـــاركة الحضور.

ـــن للروبوتات  وكما أضافت:"يمك

 ذات القـــدرة علـــى التعبير عن أنفســـها 

 بالابتســـامة مثـــاً أن تفتـــح آفاقاً جديدة

 ذات تأثيـــرات مهمـــة فيما يتعلـــق بالتفاعل 

مع التقنيـــات الحديثة".

بالنســـبة للأســـتاذة حنان، يشـــكّل التواصل 

غيـــر اللفظي أساســـاً مهما لمـــا يمثله من 

مؤشـــر دقيق لمســـتوى الانتباه. ومع ذلك، 

فـــإن التحـــدي يتمثل فـــي أن التواصل غير 

اللفظـــي يختلف من شـــخص لآخـــر، تماماً كما 

يختلـــف التعبيـــر اللفظي.

ويعـــد الفرق بيـــن تعبير طفل يبلغ الســـابعة 

مـــن العمـــر عن حزنه وتعبير امرأة مســـنة 

مثـــالًا علـــى ذلك، ولهذا  فمـــن المهم تطوير 

نمـــاذج تعلـــم آلي قادرة علـــى رصد المدخلات 

المختلفـــة والتجـــاوب بناء على الســـياق.

ولتحقيق ذلك، تســـتخدم الأســـتاذة حنان 

التعلـــم الآلي لبرمجـــة الروبوتات القادرة 

على رصد ســـمات  البشـــر عبـــر الإنترنت بناءً 

علـــى ســـلوكهم غير اللفظي وإنشـــاء ملفات 

تعريف شـــخصي. يســـمح هـــذا الترميز بتدريب 

نمـــاذج قادرة على فهم الشـــخصيات البشـــرية 

وتزويـــد البشـــر بالمعلومات أو حتـــى بتكيّف 

ـــاً للمعطيات.  النماذج وفق

 الروبوتات 
الاجتـمـاعيــــة

 يمكـــن للروبوتـــات رصـــد الحـــالات العقليـــة والعاطفيـــة للبشـــر مـــن 
خـــال الإشـــارات الســـلوكية غـــر اللفظية.

يمكـــن للروبوتـــات ذات القـــدرة علـــى التعبيـــر 
عـــن أنفســـها بالابتســـامة مثـــاً أن تفتـــح 

آفاقـــاً جديـــدة ذات ت�أثيـــرات مهمـــة فيمـــا 
يتعلـــق بالتفاعـــل مـــع التقنيـــات الحديثـــة.

حنان ســـــام
الناشـــئة الأســـتاذة المســـاعدة فـــي علـــوم الكمبيوتـــر والباحثـــة 

ابتـــكارات علـــم الأحيـــاء والصحة
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 يمكـــن  لنمـــاذج الشـــخصية المخصصة بعد 

ذلـــك قيـــادة البرامج لتزويد المســـتخدمين 

بمعلومـــات مصممـــة خصيصـــاً لهم. وبصفة 

خاصـــة، وربمـــا نتيجة التحدي التـــي واجهته في 

تدريـــس فصولهـــا عبـــر برنامج زووم، أثبتت 

الأســـتاذة حنـــان قابلية تطبيـــق هذه البرامج 

في ســـياق حديث من خلال تحديد مســـتوى 

مشـــاركة طلابها.

تتعلـــق بعـــض النتائج التي قـــد يقدمها 

البرنامـــج بمســـتوى تفاعل الطـــاب، ويمكنه 

أيضـــاً تحديـــد ما إذا كان المشـــاركون يرغبون 

بمواصلـــة اللقـــاء عبر الإنترنت.

لهـــذه التقنيـــات تطبيقات مباشـــرة قد 

تســـاعد الأفراد الذين يعانـــون من اضطرابات 

النمـــو العصبـــي مثل اضطـــراب فرط الحركة 

ونقـــص الانتباه )ADHD(، حيـــث يمكن دمج 

إســـتراتيجيات رفع مســـتوى تركيز هؤلاء 

الأفـــراد في الروبوتات لزيـــادة التحصيل 

الأكاديمـــي لهؤلاء الأفـــراد داخل الفصل 

الدراســـي أو في البيئـــات الافتراضية.

يمكـــن اســـتخدام التقنية عبـــر مجموعة من 

البيئـــات الإلكترونيـــة المختلفة لمســـاعدة 

المؤسســـات والمعاهـــد التعليميـــة وغيرها 

علـــى قياس تفاعـــل الجمهور أو رفع 

مســـتوى الوعـــي بالجو العـــام - وهو مقياس 

فقـــده الكثيرون بســـبب طول الانقطاع 

عـــن التواصل الشـــخصي وتكرر اللقاءات 

 الافتراضيـــة التي تفتقـــر إلى خصائص 

التواصـــل الطبيعي. 
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الطريقة  تغي�ي  على  النانو  تقنية  تعمل 
ت�كون  التي نعالج بها الأمراض، وقد 

قادرة على مساعدتنا في حل عدد من 
إلحاحاً. الطبية  مشاكلنا  أكثر 

الــــحبة
الـــسـحريـة
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غ المفتوحـــة  مـــا لد ا حـــة  جرا ي  تنطـــو

لمرضى باركنســـون، والحقـــن اليومية في 

البطن لمرضى الســـكري، والآثـــار الموهنة 

للعـــاج الكيميائـــي لمرضى الســـرطان كلها 

علـــى تدخـــات جراحية يتعـــرض لها ملايين 

الأشـــخاص يوميـــاً، ويمكن للجســـيمات النانوية 

غيـــر الجراحية على شـــكل حبوب قابلـــة للبلع 

ومجســـات صغيرة طورهـــا الباحثون  في 

 جامعـــة نيويورك أبوظبـــي أن تحل محل 

كل هذا.

يدير خليل رمادي، الأســـتاذ المســـاعد في 

قســـم الهندســـة الحيوية، مختبر الهندســـة 

العصبيـــة المتقدمـــة والطـــب الانتقالي في 

جامعـــة نيويورك أبوظبـــي، حيث تبحث 

المجموعـــة التي يرأســـها في ســـبل التفاعل 

مـــع الجهاز العصبي المركزي، وتشـــمل 

أبحاثـــه، التـــي تغطي مجموعة واســـعة من 

الموضوعـــات فـــي هذا المجـــال، تطوير أجهزة 

قابلـــة للزرع بســـمك الشـــعرة الواحدة   يمكن 

إدخالهـــا إلـــى أدمغة المرضـــى لتوصيل الأدوية 

أو العلاجـــات إلى نقـــاط محددة ذات أهمية.

 يأمل الأســـتاذ رمادي باســـتخدام هـــذه التقنية 

لعـــاج حالات مثل الصرع ومرض باركنســـون، 

حيـــث يمكـــن معالجة فقـــدان بعض الخلايا 

العصبيـــة المنتجـــة للدوباميـــن في مناطق 

معينـــة مـــن الدماغ لمرضى باركنســـون عن 

طريـــق إدخـــال خلايا بديلة إلى تلـــك المناطق.

يهـــدف مختبـــر الدكتور رمادي إلى اســـتخدام 

الأجهـــزة الدقيقـــة القابلة للزرع لإدارة 

العـــاج الخلـــوي لدى المرضـــى بطريقة أكثر 

اســـتهدافاً واســـتدامةً مما هـــو عليه حاليا، 

ويحـــاول هـــذا النهج تغيير مســـار المرض 

نفســـه وليـــس مجرد تخفيف أعراضه فحســـب.

 يهـــدف مجـــال آخر من أبحـــاث الدكتور رمادي 

إلـــى تجاوز الدماغ تمامـــاً، ويقول موضحاً: 

"عندمـــا كنـــت أحضّـــر للدكتوراه، كان الناس 

يقولـــون لـــي: "خليـــل، لا يهمني حجم ما 

وتشـــمل أبحاثـــه، التـــي تغطـــي مجموعـــة واســـعة 

مـــن الموضوعـــات فـــي هـــذا المجـــال، تطويـــ�ر أجهزة 

قابلـــة للـــزرع بســـمك الشـــعرة الواحـــدة يمكن 

إدخالهـــا إلـــى أدمغـــة المرضـــى لتوصيـــل الأدوية 

أو العلاجـــات إلـــى نقـــاط محـــددة ذات أهميـــة.

ابتـــكارات علـــم الأحيـــاء والصحـــة
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"ولا يـــزال العلمـــاء يكتشـــفون 
المزيـــد مـــن الروابـــط بيـــن قناة 

الجهـــاز الهضمـــي والدمـــاغ"

ســـتزرعه، ولكننـــي لا أريد ثقباً فـــي جمجمتي"، 

وهـــذا مطلـــبٌ طبيعي، لذلك بدأنـــا بالترويج 

لاســـتخدام الأجهـــزة المزروعة في أماكن 

أخـــرى من الجســـم لتعديل الخلايـــا العصبية 

 فـــي الدمـــاغ دون الحاجة إلى الدخول 

الدماغ". إلى 

ووفقـــاً للدكتور رمـــادي، يعتبر توصيل 

الأجهـــزة إلى الجهـــاز الهضمي من أكثر 

الخيـــارات "أناقـــة"، فالجهـــاز العصبي المعوي، 

الـــذي يحتوي على ثانـــي أكبر عدد من 

الخلايـــا العصبيـــة في الجســـم بعد الدماغ، 

هـــو جزء من الجهـــاز الهضمي، وما تزال 

الاكتشـــافات العلميـــة بشـــأن الترابط بين 

الجهـــاز الهضمـــي والدماغ في ازدياد.

يمكـــن زرع غرســـات الجهـــاز الهضمي تماماً 

كمـــا يتنـــاول المرضى الأدويـــة حاليا، ويمكن 

أن تســـاعد عمليات الـــزرع مثل هذه في 

عـــاج مجموعـــة متنوعة من الأمراض، 

ويعتقـــد الدكتـــور رمادي أن أحـــد التطبيقات 

التـــي يمكـــن أن تحققهـــا مثل هذه الأجهزة 

هـــو تنظيـــم الجوع، الذي يمكن أن يشـــجع 

أنمـــاط الحيـــاة الصحية في المســـتقبل، مما 

يعـــزز جهود مبـــادرات الصحة العامة.

كمـــا قد يشـــكّل تنظيم الاســـتجابات العاطفية 

تطبيقـــاً آخر لهـــذه الأجهزة، وهي فكرة 

جديـــدة  للغايـــة، علـــى الرغم من أن فكرة 

اســـتخدام الأجهـــزة القابلة للهضـــم للتحكم 

فـــي العواطف قـــد تُقابل بالتشـــكيك، إلا أنها 

قد تســـتخدم مســـتقبلًا للمســـاعدة في تنظيم 

 الاختـــالات الكيميائية الشـــائعة في مشـــاكل 

الصحـــة العقلية. 
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توصيـــل العقاقيـــر

تطـــوّر فرح بن يطـــو، عالمة الأبحاث في 

مجموعة طرابلســـي التابعـــة لجامعة 

نيويـــورك أبوظبـــي، جزيئات نانويـــة مصممة 

لتوصيل أدوية الســـرطان والســـكري، 

ومـــن المتوقع أنـــه إذا أمكن تقديم دواء 

فعـــال بطريقة أقل تدخـــاً، فإن المرضى 

الذيـــن يعانـــون من كل من الأمراض 

وتســـمم الأدوية ســـيكونون أقل تأثراً.

 تســـتهدف الجســـيمات النانويـــة مناطق 

معينـــة من الجســـم دون تعريض باقي 

الجســـم لتأثيراتهـــا، وهو  أمـــر بالغ الأهمية 

فيمـــا يتعلق بعلاج الســـرطان.وفي حين 

أن العـــاج التقليـــدي فعّال فـــي قتل الخلايا 

المســـببة للســـرطان، فإنه يقتـــل أيضاً الخلايا 

فـــي أجـــزاء أخرى من الجســـم دون تمييز، كما 

يكون العلاج شـــديد التأثير على الأشـــخاص 

الذيـــن يعانون أصلًا من ضعـــف المناعة، 

ويشـــكل خطراً علـــى المرضى الأضعف.

 تتمثـــل إحـــدى الفوائد الرئيســـية للعلاج 

بالنانـــو في القـــدرة على توفير آلية تنشـــيط 

فـــي العلاج بمـــا يضمـــن  تفعيله فقط في 

المناطق المعطلة من جســـم الإنســـان، 

بـــدلًا من العلاج الشـــامل الذي يوفره 

الطـــب التقليـــدي والذي لا يســـتطيع التمييز 

بيـــن الخلايا الســـليمة والخلايـــا المريضة.

"إن الهـــدف هنا هـــو توجيه الدواء إلى 

الورم واســـتهداف الخلايا الســـرطانية دون 

الإضـــرار بالأعضـــاء المحيطة بـــه. إنها طريقة 

مثاليـــة حيث نتفادى الســـمية الشـــاملة".

تكمـــن فائدة أخـــرى للجســـيمات النانوية في 

أنها تســـمح بإعطـــاء جرعات دوائية دون 

تأثيرهـــا على الأعضاء الأخرى من الجســـم، 

ففـــي الطب التقليـــدي يراعي الأطباء أن 

الدواء ســـتمتصه كل أنســـجة الجســـم، كما 

أن نســـبة كبيرة منه ســـيواجه من قبل 

الأنظمـــة الدفاعيـــة التي ســـتعمل على إبطال 

مفعولـــه. تترتـــب على ذلـــك اعتبارات تؤثر 

علـــى الجرعة التـــي يســـتلمها المريض، منها 

تأثيـــر الدواء والأعـــراض الجانبية، وكلها 

قـــد تؤثـــر على أجزاء أخرى من الجســـم. من 

الواضـــح أن تلك الاعتبـــارات تحد من قدرة 

الطـــب التقليدي على اســـتخدام بعض 

الأدويـــة لتفادي الإضـــرار بصحة المرضى.

ابتـــكارات علـــم الأحيـــاء والصحـــة

إن الهـــدف هنـــا هـــو توجيـــه الـــدواء إلى الورم واســـتهداف 

الخلايـــا الســـرطانية دون الإضـــرار بالأعضـــاء المحيطـــة بهـــا. 

إنهـــا طريقـــة مثاليـــة حيـــث نتفـــادى الســـمية الشـــاملة.
 فرح بـــن يطو

عالمـــة الأبحاث في مجموعة طرابلســـي التابعـــة لجامعة نيويورك أبوظبي

 يســـمح تطوير الجســـيمات النانويـــة للعلماء 

بتســـديد العلاج، بحيث تنتشـــر المواد 

الكيميائيـــة أو المحفـــزات فقـــط في الجزء 

المحـــدد من الجســـم، مما يســـمح  للأطباء 

بإعطـــاء المرضى جرعـــات أكبر وأكثر 

فاعليـــة من الأدوية دون القلق بشـــأن 

تأثيرهـــا على  أجزاء أخرى من الجســـم.

وفـــي النهايـــة، تمثّل الجســـيمات النانوية 

أكثـــر مـــن مجرد تركيبـــة جديدة، فهناك 

أدويـــة طورهـــا العلماء قادرة علـــى معالجة 

الأمـــراض، ولكن الصعوبة التـــي يواجهها 

الأطبـــاء هي إيصـــال الجرعات اللازمة إلى 

الأنســـجة أو الأعضاء المحـــددة  بالكميات 

اللازمـــة لإنقاذ حيـــاة المرضى. ولهذا 

الســـبب، تشـــكّل التطورات الأخيرة 

فـــي مجالي الجســـيمات النانوية وزرع 

الأجهـــزة الدقيقة بـــوادر ثورة طبية. 

منــــــارة10 
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معالجة الدماغ 
للمعلومات

فــي حــن أن آليــات الرؤيــة في الدماغ 
البشــري مفهومــة لنــا فهمــاً جيــداً، ولكن 

آليــة تعامــل الدمــاغ مــع المعلومــات المرئية 
لا تــزال موضــع بحــث للعلماء.

ابتـــكارات علـــم الأحيـــاء والصحـــة

منــــــارة12 
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يظهــر وجــهٌ علــى الشاشــة، إنها صورة 

مركبــة أفقيــاً من وجهين لشــخصيتين 

معروفتيــن، ولو عُرضت الصورتان بشــكل 

منفصــل، ســتتضح هوية صاحبتــي الصورتين 

بــا شــك للكثيرين، فالنصــف العلوي من 

الوجــه هو لتايلور ســويفت، والجزء الســفلي 

منــه لكاتــي بيري، ومع ذلــك، عندما يدمج 

نصفــا الوجهيــن المنفصليــن معا،  فإن 

الصــورة تبــدو الآن وكأنها وجــه مختلف تماماً 

 عــن تايلور ســويفت أو كاتي بيــري، مع أنهما

 مغنيتــان مشــهورتان لهما جمهور 

مــن آلاف المعجبين. 

مـــن ناحيـــة بيولوجيـــة، فـــإن تعلمنـــا الوجـــوه كان 
أمـــراً ضروريـــاً لبقائنـــا علـــى قيـــد الحيـــاة، فكلنا 

متشـــابهون فيمـــا يتعلـــق بهـــذه الغريـــ�زة.
أوليفيـــا تشـــيونغ

النفـــس الأســـتاذة المســـاعدة فـــي علـــم 

تقــول أوليفيا تشــيونغ، الأســتاذة 

المســاعدة فــي علــم النفــس، إن هذه 

الظاهــرة تتعلــق بجوهــر بحثهــا، الــذي 

يــدرس التفاعــل بيــن المعرفــة البصريــة 

والمفاهيميــة، فكلنــا تقريبــاً جــزء مــن 

أدمغتنــا قــادر علــى التعــرف على الآلاف 

مــن الوجــوه المختلفــة - وهــو إنجــاز تعتبره 

تشــيونغ رائعــاً بالنظــر إلــى مدى تشــابه 

جميــع الوجــوه، مــن حيث وجــود نفس 

المكونــات الرئيســية بنفــس الترتيــب: علــى 

ســبيل المثــال، عينــان فوق الأنــف والفم.

هنــاك مصــدران للتأثيــرات، علــى وجه 

 الخصــوص، يلعبــان دوراً ويتــم البحــث 

فيهمــا حاليــا فــي مختبرهــا. 

الجانــب الأول الــذي يهــم العلمــاء هو 

ســر اتســاق هــذه الاختلافات بين البشــر، 

علــى الرغــم من أن الأبحــاث أظهرت 

أن الحســابات العصبيــة والســلوكية 

المختلفــة تســتخدم لمعالجــة فئــات 

مختلفــة ممــا نــراه )علــى ســبيل المثال، 

الوجــوه والحيوانــات والأشــياء التي 

مــن صنــع الإنســان والكلمات(.

لمــاذا، علــى ســبيل المثــال، نتمتــع جميعــا 

بالقــدرة علــى معالجــة الوجــوه بنفس 

الطريقــة، علــى الرغم مــن اختلاف 

الثقافــات واللغــات وتجاربنــا فــي الحيــاة؟

تقــول أوليفيــا: "مــن المفتــرض أن تختلــف 

القــدرة علــى التعامــل  مــع البيانات بشــكل 

مختلــف قليــاً من شــخص لآخر، بســبب 

تأثيــر اختــاف التنشــئة، ولكــن على ســبيل 

المثــال، نــرى أن هنــاك العديد مــن الفئات 

الأساســية لكل شــخص، ومــن ناحية 

بيولوجيــة، فــإن تعلمنــا الوجــوه كان أمــراً 

ضروريــاً لبقائنــا علــى قيــد الحيــاة، فكلنــا 

 متشــابهون فيمــا يتعلــق بهــذه الغريــزة ".

علــى الرغم مــن أن الطبيعة البشــرية تلعب 

دوراً أساســياً في ذلك، فإن تشــيونغ تبحث 

فــي دور التنشــئة، وتعتبر صعوبــة التفرقة 

بيــن أفراد من عــرق مختلف بالنســبة لمن لم 

يحتــك به مثــالًا على هذه المرونــة العصبية. 

تــزداد قدرتنــا على التمييز بين الأشــخاص من 

عــرق معيــن كلما ازداد احتكاكنا بأشــخاص 

مــن ذلك العرق، الأمر الذي يشــير إلى قدرة 

 الشــبكات العصبية فــي الدماغ، ومنها 

 شــبكة تمييز الوجوه، علــى التكيّف 

والتحسّــن بمرور الوقت.
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ســـتبدأ تشـــيونغ وغيرهـــا مـــن الباحثيـــن 
بكشـــف ألغـــاز الدمـــاغ والتعلـــم بينمـــا 

يواصلـــون كشـــف أســـرار كيفيـــة معالجة 
الدمـــاغ للمعلومـــات المرئيـــة.

يختلــف العلمــاء حول ما إذا كانت شــبكات 

الدماغ الأساســية هذه، مثل شــبكات التعرف 

على الوجــوه والكلمات، مكرســة للتعرف 

علــى فئات محددة أم أنها تشــارك في 

عمليــات  معينــة يمكــن تطبيقها علــى عمليات 

متعــددة، ممــا يقودنا إلى الســؤال الثاني 

الذي يشــغل بال تشــيونغ: هل يمكن تســخير 

شــبكات معالجة الوجــوه لمهام أخرى؟

وأوضحــت: "هنــا يدخــل دور التنشــئة- هل 

يمكننــا تغييــر تأثيــر التنشــئة؟ كيــف يمكننــا 

ضبطــه؟ لدينــا الأنظمــة اللازمــة، والجميــع 

يولــد مــع ميل هــذه الشــبكات إلــى معالجة 

هــذه الفئــات المفيــدة - نحــن نعلــم أن نظام 

التعــرف علــى الوجــوه جيــد جــداً فيمــا يتعلق 

بمعالجــة الوجــوه، كمــا أن نظــام الكلمــات 

جيــد جــداً بالنســبة  لمعالجــة الكلمــات، ولكــن 

هــل يمكــن اســتخدامها لأشــياء مختلفــة"؟

وتــدرس أوليفيا كيف  يمكن لأنواع مختلفة 

مــن التجارب أن تؤدي إلى أنواع محددة من 

التغييرات في أدمغتنا. اكتشــف المختبر أنه 

عندما يكتســب البشر الخبرة والمعرفة، فإنه 

غالبا ما يدل على تغيير في سلوكياتنا وأدمغتنا. 

ونظراً لأن الأشــخاص المصابيــن بالتوحد، 

على ســبيل المثال، لا يســتخدمون شــبكات 

معالجــة الوجــوه، فإن باحثين آخريــن يحققون 

فيمــا إذا كانــوا يســتخدمونها لأغراض أخرى.

وأوضحــت قائلــة: "علــى ســبيل المثال، 

تعــد قــراءة الرمــوز الموســيقية مهارة 

جديــدة يتعلمهــا البعــض منــا. لا يقــوم 

الدمــاغ بإنشــاء شــبكة جديــدة لهــا، ولكنه 

قــد يحاول اســتغلال إحدى شــبكاته 

الأخــرى مثل شــبكة القراءة".

وبحســب تشــيونغ، قد تكون الرؤية أهم 

حاســة يســتخدمها الكثير مــن الناس لفهم 

العالــم مــن حولهم. لذا ســتبدأ هي وآخرون 

فــي مجالها في كشــف ألغاز الدمــاغ والتعلم 

بينما يواصلون كشــف أســرار كيفية 

معالجــة الدمــاغ للمعلومــات المرئية. 
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 العنصريـــة في 
بيئـــات العمل

دراســـة جديـــدة تشـــر إلـــى دور التمي�يـــز العرقـــي فـــي أولى مراحـــل التوظيف.

لقـــد رأينـــا أن بعض 
الشـــركات التـــي ت�تميـــز 

ببيئـــة عمـــل إي�جابيـــة تجـــاه 
التنـــوع أو حتـــى التعاطـــف 

العلنـــي مـــع حركـــة حياة 
 الســـود مهمة 

 )Black Lives Matter(
قـــد تضـــم أفراداً ممن 
يظهـــرون تحيـــزاً فيما 

يتعلـــق بقـــرارات التوظيـــف
جيميمـــا فريمبونـــغ

البحـــوث  الأســـتاذة المشـــاركة فـــي 

ـــة ـــة العام ـــة والسياس الاجتماعي

وفقاً لدراســة جاريــة، فمن المرجح أن 

يميــل موظفو أقســام التوظيف إلى 

تفضيل المرشــحين مــن خلفياتهم 

العرقيــة فــي المراحل الأولى من 

التعامــل مــع طلبــات التوظيف  قبل  

اتبــاع إجراءات أكثــر موضوعية لاحقاً.

 تديــر جيميما فريمبونغ، الأســتاذة 

المشــاركة في البحــوث الاجتماعية 

والسياســة العامة، برنامج دراســات 

الأعمــال والمنظمــات والمجتمــع في جامعة 

نيويورك أبوظبي، وتشــرف على دراســة 

قيــد التنفيــذ تبحث عمليــة صنع القرار لدى 

المــدراء عند البحث عــن موظفين جدد 

وتراقــب الخيــارات التي يتخذونهــا بناء على 

تصوراتهــم بخصوص الخلفيــات العرقية.

اعتمــدت الدراســة على مجموعة من الســير 

الذاتية المتشــابهة مــن حيث المؤهلات 

والخبــرة العملية، مع اختلاف الأســماء 

بمــا يعكــس خلفيات عرقيــة مختلفة، مما 

ســمح برصد ميول مــدراء التوظيف. 

قالــت الأســتاذة جيميما: "تهدف هذه 

الدراســة إلــى  تحديد مدى تأثيــر  التمييز 

في مــكان العمل على قــرارات التوظيف، 

فأحــاول تحديد تأثيــر الخلفيــة العرقية على 

هــذه الخيــارات علماً بــأن  العامل الأكثر 

أهميــة الــذي يجب مراعاته هو مــا يمثله 

المرشــح من قيمة بالنســبة للشــركة".

 

اكتشــفت جيميمــا أن المــدراء البيض كانوا 

أكثــر تفضيلًا للمرشــحين ذوي الأســماء التي 

توحــي بأنهــم من الأبيض  خــال المرحلة 

الأولــى مــن الاختبار كما ينطبق ذات الشــيء 

علــى المدراء الســود، الذين كانــوا أكثر ميلًا 

 لتوظيــف متقدمين بأســماء توحي 

سود. بأنهم 

 ومــع ذلــك، بعد اتخــاذ حوالي 30 قراراً في 

هــذا النمــط، لاحظت جيميمــا تحولًا  حيث 

بــدأ المــدراء بتنويع قراراتهم  ليشــمل 

الاختيار مرشــحين مــن خارج عرقهم.
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 يشــير هــذا التحول فــي صنع القرار إلى 

حــدوث تغيّر تدريجــي ، ففي البداية، 

مــن المرجح أن يقوم المــدراء بتفضيل 

أشــخاص من ذات العــرق ، ولكنهم 

بمــرور الوقت  يبــدأون بالتعامل مع 

الطلبــات دون تمييــز، والنظــر في عامل 

التنــوع وتغيير قراراتهــم وفقاً لذلك.

 تفتــرض جيميمــا أن المــدراء قد يمرون 

بلحظــة من التأمــل الذاتي يدركون 

فيهــا تحيّــز قراراتهم بنــاء على العرق. 

ثيـــــر لتــأ ا

بالنســبة للشــركات، يمكن أن تشــكّل  هذه 

المعلومــات جزءاً مــن مدخلات  صنع 

القــرار لتنبيــه مــدراء التوظيف  إلى هذا 

الســلوك وتمكينهــم مــن تفاديه مبكراً.

 قالــت جيميمــا أن عــدم  مراعاة التنوع 

فــي بداية التوظيف كان أمراً شــائعاً 

حتــى في الشــركات التي أكدت على 

التزامهــا  بسياســات أو حتــى قوانين تكافؤ 

فــرص العمل، واكتشــفت أنه عندما 

يتعلــق الأمر بالتوظيــف والترقية، فإن 

معظم الشــركات الملتزمة بممارســات 

تكافــؤ الفرص تظهر نفــس التمييز.

وأضافت الأســتاذة جيميمــا: "لقد رأينا أن 

بعــض الشــركات التي تتميــز ببيئة عمل 

 إيجابيــة تجــاه التنوع أو حتــى التعاطف

  العلنــي مــع حركة حياة الســود مهمة 

 )Black Lives Matter( قــد تضم أفراداً 

 ممــن يظهرون تحيزاً فيمــا يتعلق

 بقــرارات التوظيف".

ومــع أن هذه الدراســة بالذات قد أجريت 

فــي الولايات المتحــدة الأمريكية، فإن 

جيميمــا أكدت أن عدداً من الدراســات 

حول العالم قد أشــارت إلى انتشــار 

التمييــز علــى نحو مشــابه في كل مكان.

على ســبيل المثال، أظهرت الدراســات في 

الهنــد أن المــدراء كانوا مهتميــن بالنظر إلى 

دلالات  الأســماء حســب الطبقة الاجتماعية 

عندمــا يتعلــق الأمر باتخاذ قــرارات التوظيف.

 وســينتقل بحثهــا الآن لمعرفــة ما إذا 

كان هــذا النمط من الســلوك يطبق 

علــى خطط الترقيات داخل المؤسســات 

وعلــى مســتوى المزيد من الأعراق. 
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الصـــور مهـــداة مـــن مجموعـــة فراوكي هيرد بـــاي وديفيد هيرد ومجموعـــة غراهام أ. هيل

تتضمــن المجموعــة النــادرة الموجودة في أرشــيفات مكتبــة جامعة نيويورك أبوظبــي والمتوفرة 

لطــاب جامعــة نيويــورك أبوظبــي وأعضاء هيئــة التدريس والموظفيــن، وكذلك الباحثيــن المؤهلين 

مــن الإمــارات وخارجهــا، تحفاً نــادرة ومجموعات فريدة، وقد جمعــت الجامعة على مر الســنين 

مجموعــة مــن المصــادر الأوليــة التــي يصعب العثور عليها والتي تســاعد في ســرد قصة دولة 

الإمــارات، كمــا أنهــا تقــدم نظرة متعمقة لتاريخها. ســرعان مــا أصبحــت المجموعة مورداً فريداً 

لدعــم وإثــراء الجهــود  البحثيــة المتزايــدة للطلاب وأعضاء هيئــة التدريس، وذلك بفضل مســاهمات 

شــبكة كبيــرة مــن الدبلوماســيين والســكان المحلييــن والمؤرخين، فيمــا يلي نظرة على خمســة عناصر 

مــن المجموعــات التــي تقــدم منظوراً فريداً لولادة دولة الإمــارات العربيــة المتحدة وتطورها.

 خمس صـــور مـــن الأيام الأولــــى لدولــــة
الإمــــارات العربيــــة المتحــــدة

ـــة والتراث الثقاف
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  الشيخ زايد بن سلطان

تُظهــر هــذه الصور، التي تعود علــى الأرجح إلى فترة 

مــا قبــل أوائل الســبعينيات من القــرن الماضي، لقاء 

الشــيخ زايد بن ســلطان، الأب المؤســس لدولة الإمارات 

العربيــة المتحــدة ورئيســها منذ تشــكيل الدولة حتى 

وفاتــه رحمه الله، مــع مختلف مكونات شــعبه، ومن 

الواضــح هنــا أن الشــيخ زايد على اتصــال بجذوره البدوية، 

علــى الرغم من كونه شــيخاً بــارزاً يتمتع بعلاقــات عالمية 

وســمعة متناميــة كقائــد ذو رؤية في ذلك الوقــت المبكر. 

اعتــاد الشــيخ زايــد التنقل مع عدد من أفــراد عائلته، 

وبعــض الشــخصيات التي ارتقت لاحقــاً لمناصب وزارية، 

ومســاعديه للقــاء مجموعة متنوعة من الأشــخاص 

بقصــد التعــرف على رغبات وتحديات الأشــخاص الذين 

ســيصبحون لاحقــاً مواطنيــه في الدولة حديثة النشــأة.
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الإمارات لدولة  الرسمية  الجريدة 
أتــاح العــدد الأول من "الجريدة الرســمية لدولة الإمارات 

العربيــة المتحــدة للإماراتييــن" الفرصة الأولى لامتلاك 

نســخة مــن دســتورهم المؤقت الجديد والتعــرف عليه، وقدم 

المنشــور الوطنــي، الذي كان متاحــاً في المكتبــات المحلية 

مقابــل 300 فلــس، لمــا يقرب من ربــع مليون مواطن في 

عــام 1971 حقوقهــم فــي ظل الدولة حديثة النشــأة وكانت 

ديباجــة الدســتور، التــي تبدأ بـــجملة "نحن حكام إمارات 

أبوظبــي، ودبي، والشــارقة، وعجمــان، وأم القيوين، ورأس 

الخيمــة، والفجيــرة..." من أولــى التصريحــات ببداية العمل 

كدولــة واحدة. وعلى الرغم من أن الدســتور الرســمي لم 

يُعتمــد إلا بعــد مــرور 25 عامــاً، وبالتحديد في عام 1996، إلا أن 

روح الدســتور والعديــد من المبادئ والحقوق مســتوحاة أو 

مأخوذة مباشــرة من هذا المنشــور الأولي. هــذه الطبعة 

هــي أول وثيقــة عامة تنشــر في الدولة كأمــة موحدة، وتقدم 

العديــد مــن المؤسســات القانونية التي لا تــزال قائمة على 

مدى الســنوات الخمســين الماضية.

أبوظبــي جزيــرة  ساحــل 

تُظهــر صورة أخرى ســاحل جزيــرة أبوظبي من الجو، 

ويُظهــر الخط الســاحلي قبــل الطفرة العمرانية الســريعة  

عاصمــة الإمــارات العربية المتحدة الدلائــل المبكرة 

للمدينــة الســاحلية التــي أصبحت اليوم مدينــة عالمية.

"هـــذه الطبعـــة هي أول وثيقة 
عامة تنشـــر في الدولة كأمة 
موحـــدة، وتقدم العديد من 
المؤسســـات القانونية التي 

لا تـــزال قائمـــة على مدى 
الســـنوات الخمسين الماضية".

الثقافـــة والتـــراث
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الهاتـــف دليــل 

"ويفصـــل الدليـــل، الذي نُشـــر 
فـــي فبرايـــر 1971، الأعمال 

التجاريـــة التـــي كانـــت موجودة  
للمســـاعدة فـــي بنـــاء الرؤية 

الطموحـــة لـــأب المؤســـس قبل 
أشـــهر قليلـــة مـــن قيـــام الاتحاد، 
كمـــا يتضمـــن إعلانـــات للشـــركات 

التـــي ســـاهمت فـــي وضع الإطار 
العـــام لنهضـــة الإمارات".

تنــــادي أبوظبــــي   

صُممــت مجلــة "أبوظبي تنــادي" لجمهور من رجال 

الأعمــال الناطقيــن باللغة الإنجليزية - ســواء من 

المواطنيــن أو الوافديــن، وكان هــدف المجلة، التي 

نشــرت إصداراتٍ جديدة عدة مرات في الســنة، أن 

تكــون بمثابة مرافــقٍ لرجال الأعمال الذيــن يتطلعون 

إلى توســيع أعمالهم واستكشــاف فرص أخرى 

فــي الإمارة الناشــئة، كما كانت دليــاً للعائلات 

التــي انتقلــت مؤخراً إلى أبوظبي أو كانــت مهتمة 

بتجربــة النمو الســريع للمدينــة، وقُدمت فيها 

لأول مــرة العديد من دور الســينما التي 

أصبحــت مــن معالم المدينة إلــى اليوم، مثل 

ســينما "الــدورادو"، كمــا تضمنت المجلــة مقالات غنية 

بالمعلومــات شــرحت ثقافــة دولة الإمارات العربيــة المتحــدة والمنطقة للقارئ 

 الوافــد حديثــا، بالإضافة إلــى عرض إعلانــات لمختلف الشــركات والفعاليات مثل 

جوقــة ترانيم عيــد الميلاد على ســبيل المثال.

يظهــر دليــل الهاتف بســاطة الاتصال بمجلــس الحاكم، فهذه 

الوثيقــة التــي هي مــن أولى إصدارات دليل الهاتــف في أبوظبي، 

تعتبــر دليــاً آخــر يؤكد ما يقال عن تواصل الشــيخ زايد بشــعبه 

وقــرب علاقتــه بهم،  فــا يفصل بينك وبين الالتقاء به ســوى 

مكالمــة هاتفيــة أو القــدوم  لزيارتــه. لم يكن رقم هاتفه ســراً؛ بل في 

الواقــع، إنــه علني ومعــروض، ولا يقتصر الدليل، الذي تم إنشــاؤه 

لربــط المدينــة الناشــئة، على أرقــام هواتف مجلس حكم الشــيخ زايد 

فحســب، بل يشــمل أيضاً أرقام شــيوخ ووزراء آخرين ومعلومات أكثر 

تفصيــاً عــن الشــركات وما شــابه ذلك. ويفصل الدليل، الذي نُشــر في 

فبرايــر 1971، الأعمــال التجاريــة التي كانت موجودة  للمســاعدة في 

بنــاء الرؤيــة الطموحــة للأب المؤســس قبل أشــهر قليلة من قيام 

 الاتحــاد، كمــا يتضمن إعلانات للشــركات التي ســاهمت في 

وضــع الإطار العــام لنهضة الإمارات.
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التعصــب ضــد اللاجئين
 يمكـــن أن يســـاهم الت�أمـــل فـــي تاريـــ�خ هجـــرة الأجـــداد فـــي جعل 

النـــاس أكـــر تعاطفـــاً مـــع الآخري�ن.

نعتقـــد أنـــه عندمـــا نطلب 
مـــن النـــاس أن يتذكروا 
تاريـــ�خ عائلاتهـــم، فإن 

هـــذا بمثابـــة  تبنـــي وجهـــة 
نظـــر الآخريـــ�ن، أو محاولـــة 

تخيـــل أنفســـهم مكان 
أشـــخاص آخريـــ�ن يمرون 
بتجربـــة مختلفـــة عنهـــم

ميلينـــا بلاتـــاس
الأســـتاذة المســـاعدة فـــي تخصـــص 

ـــية ـــوم السياس العل

إن تفكيــر الناس بتاريــخ عائلاتهم، أو 

تخيــل تجربــة الفرار فجــأة من أوطانهم، 

يقلــل من التعصب ضــد المهاجرين 

ويمكن أن يشــكل أساســاً لحوار أكثر 

شــمولًا فــي المجتمعات المتجانســــة.

في دراســة جديدة أجريــت على مدى أربع 

ســنوات، نفذتها الأســتاذة   المساعدة 

فــي تخصــص العلوم السياســية ميلينا 

بلاتاس، وآخرون، ســئل 6000 مشارك 

عــن آرائهم حول اللاجئيــن والمهاجرين 

أثنــاء قياس مواقفهم تجاه سياســات 

الهجــرة وفقاً لاســتطلاع عبر الإنترنت.

تم تقســيم المشــاركين إلــى مجموعتين؛ 

طُلــب مــن المجموعة الأولــى التفكير في 

تاريــخ عائلاتهم وقصــص المهاجرين قبل 

الإجابــة على الأســئلة المتعلقــة بالمهاجرين 

وسياســات الهجــرة، بينما طُلب من 

المجموعــة الثانيــة تفصيل تاريــخ المهاجرين 

 فــي عائلاتهــم بعد الانتهاء 

الأسئلة. من 

وجــد الباحثــون  أن المجموعة التي ســئلت 

أولًا عــن تاريخ عائلاتهــم كانت داعمة 

لسياســات الهجرة الأكثــر انفتاحاً، وبوجه 

عــام، كان تعصبهــا ضــد المهاجرين قليلًا.

قالت الأســتاذة بلاتاس:"نعتقــد أنه عندما 

نطلــب من النــاس أن يتذكروا تاريخ 

عائلاتهــم، فإن هــذا بمثابة  تبنــي وجهة نظر 

الآخريــن، أو محاولــة تخيل أنفســهم مكان 

 أشــخاص آخرين يمــرون بتجربة

 مختلفــة عنهم".

يتيــح تبني وجهــات النظر للنــاس فرصة تخيل 

تجربــة شــخص آخر. ووجــد الباحثون أن مجرد 

ســؤال شــخص ما عن تاريخ الهجرة الخاصة 

بأســافه يجعلــه أكثــر تعاطفاً مع الآخرين.

تســاهم هــذه النتائج فــي مجموعة من 

الأبحاث الناشــئة التي تشــير إلى أنه من 

المرجــح بدرجة كبيــرة أن يتبنى الأفراد 

الذيــن لديهم صلة مشــتركة بتجربة 

الهجــرة مواقــف إيجابية تجــاه المهاجرين.

أظهــر الباحثون عبر الدراســات الثلاث 

التــي أجريــت على مدى عاميــن أنه يمكن 

لأبســط التدخلات أن تغير المواقف بشــكل 

هــادف. وعلى الرغم مــن اعتراف بلاتاس 

بــأن هذه التغيرات فــي المواقف قد لا 

تــدوم طويــاً، إلا أن هذه النتائــج تظهر أدلة 

دامغــة على أن ســرد تاريــخ العائلة يمكن 

أن يعــدّل المواقــف تجــاه المهاجرين؛ مما 

يشــير إلى أن حتى وجــود مهاجرين في 

الأســرة، ولو بصلة قرابة غير مباشــرة، قد 

يســاهم فــي تليين المواقف تجــاه اللاجئين.

علــى الرغم من أن بحــث بلاتاس يركز 

بشــكل أساســي على الولايات المتحدة، 

إلا أن نتائجــه يمكن أن تســاهم في 

تفســير المواقــف فــي البلدان الأخرى التي 

تشــهد تدفقاً للمهاجريــن واللاجئين.

الثقافـــة والتـــراث
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الأمــر الوحيــد الذي يجــب الانتباه إليه في 

البحــث هو أن الولايــات المتحدة بلد 

حديــث  نســبياً يفتخر بكونــه خليط من 

المهاجريــن؛ مما يضيف درجــة تعقيد 

إضافيــة إلــى القاعدة الكبيرة مــن الأمريكيين 

الذيــن يعارضون المهاجرين بشــدة.

قــال الباحثــون إن التغييــرات قصيرة المدى 

قــد تكــون مهمة للسياســيين . ويمكــن لتبني 

هذا الأســلوب  من منصــة عامة، وتذكير 

 الناس بتاريــخ عائلاتهم أن 

 يــؤدي إلى تغييــر منظورهم تجاه

 المهاجريــن واللاجئين، 

فــي الوقت الذي يشــهد فيــه العالم حالياً 

موجــات مــن الهجرة القســرية  أكثر من أي 

وقــت مضــى. يمكن أن يســاعد هذا البحث 

في وضع سياســات قد تؤدي إلــى تغييرات 

أكثــر ديمومة وتحول الحــوار بعيداً عن 

كراهيــة الأجانب في عالــم يزداد ترابطاً. 
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نيويــورك أبوظبــي. كنــت أعلــم أن هذا الحرم الجامعــي مكان رائع، وأحب 

النــاس هنــا وأحترمهم. لذلك، قررت أن أتقــدم للمنصب".

اليوم الأول 

 علــى الرغــم مــن تعيين إنغلانــد عميدة اعتباراً مــن خريف 2021، فإنها 

كانــت مــن  أعضــاء هيئــة التدريس   في برج ســما منذ أولى أيام 

الجامعة قبل أكثر من عشــر ســنوات.

 

وقــد كان لمتابعتهــا نمــو الجامعة خلال زياراتها الســنوية، لمدة ســبعة 

أســابيع فــي كل زيــارة، بالغ الأثــر في اتخاذ قرار تولــي دور العمادة لما 

تعتبــره هيئــة تدريس ممتازة ونابضــة بالحياة.

تتمتــع الأســتاذة باولا إنغلانــد، بصفتها عميدة قســم العلوم 

الاجتماعيــة المعينــة حديثــاً، بجميــع الصفــات التي تميّز باحثــة في جامعة 

نيويــورك أبوظبــي الحديثــة: رحلــة أكاديمية غنيــة ومتميزة، وخبرة في 

مناصــب قياديــة في مجــال اختصاصها، والرغبــة في جعل عملهــا عالمياً 

بشــكل أكبــر. وفيمــا يتعلق بالقيــادة، فإنها تتمتــع بواحدة من أهم  

مميــزات لزعمــاء العظــام: إنها لــم تطمح أبداً إلــى المناصب وخصوصاً 

تلــك المناصب الإداريــة الأكاديمية. 

 

فــي الواقــع، فإن الأســتاذة المرموقة في قســم الآداب والعلوم في 

جامعــة نيويورك، والتي نشــرت بشــكل متواصــل على مدار عقود 

عملهــا كأســتاذة، حرصــت على تجنب مناصب مثل رئاســة القســم أو 

 العمادة، خوفاً من تســبب المســؤوليات بانشــغالها 

عــن التدريس والأبحاث.

ومــع ذلــك، عندما أصبح منصب رئيس قســم علم الاجتماع شــاغراً 

فــي جامعة نيويورك، شــعرت بــاولا إنغلاند برغبة في قيادة القســم 

علــى الرغــم مــن "تجنبها الصارم لمثل هذا الدور" ســابقاً. شــعرت بأنها 

يمكن أن تســاعد مؤقتاً كرئيســة، وســرعان ما اكتشــفت، بفضل 

مهاراتهــا التنظيميــة، أنهــا لم تكــن تجيد ذلك الدور فحســب، بل إنها 

تســتمتع به أيضاً.

بعــد أن عملت كرئيســة قســم فــي نيويورك، وبعد إخبارهــا بمنصب 

العمــادة فــي جامعة نيويــورك أبوظبي، قررت إنغلانــد التقدم بطلب 

الوظيفــة. قالــت واصفــة تفكيرها: "اعتقدت أن مســاعدة هذا المكان 

علــى الاســتمرار في التطور ســتكون بمثابــة مغامرة مناســبة لتتويج 

لمســيرتي المهنيــة. كان لــدي بالفعــل الكثير من الخبــرة مع جامعة 

ت�تويــ�ج حيــاة 
مهنيــة طويلــة

 بـــدأت الباحثـــة المعروفـــة عالميـــاً عمادتهـــا بهـــدف تطويـــ�ر أعضـــاء هيئـــة التدريـــس في قســـم
العلـــوم الاجتماعيـــة، بالإضافـــة إلـــى تســـهيل أبحاثهـــم والتدريـــس الموجـــه عالميـــاً.

التطويـــر الاقتصـــادي والاجتماعـــي

بـــاولا إنغلاند
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اعتقـــدت أن مســـاعدة هـــذا المـــكان على 

الاســـتمرار فـــي التطـــور ســـت�كون بمثابـــة 

مغامـــرة مناســـبة لت�تويـــ�ج لمســـيرتي 

المهنيـــة. كان لـــدي بالفعـــل الكثيـــر مـــن 

 الخبـــرة مـــع جامعـــة نيويـــ�ورك أبوظبي. 

كنـــت أعلـــم أن هـــذا الحـــرم الجامعـــي مكان 

 رائـــع، وأحـــب النـــاس هنـــا وأحترمهم. 

لذلـــك، قـــررت أن أتقـــدم للمنصـــب.
بـــاولا إنغلاند

العلـــوم الاجتماعيـــة عميـــدة قســـم 

 قالــت إنغلانــد: "لقــد تأثرت كثيراً بوجودي هنا لمدة ســبعة أســابيع 

فــي العــام، ورؤيــة  تطور الجامعــة  وروعة المكان وعملــي مع هيئة 

تدريــس مــن جميع أنحــاء العالم بالإضافة إلــى طبيعة الأبحاث ذات 

الدولي". التوجه 

فــي الدورة الأولى الأول الذي درســتها عــام 2011، وهي الدورة التي  

تدرســها كل عــام منذ ذلــك الحين، بصفتهــا عضوة منتســبة في هيئة 

التدريــس، انبهــرت إنغلانــد بما شــهدته من التنوّع في الحــرم الجامعي، 

والحضــور الثــري للطلاب فــي فصلها مما يوفــر رؤى عالمية. كان 

لتدريســها لطــاب جامعــة نيويورك أبوظبــي المتنوعيــن تأثير عميق 

علــى عملهــا على المســتويين  المهني والشــخصي.

 

فــي الدورة الأولــى لإنغلاند، وأثناء تدريســها لفصــل  يتعلق بالزواج 

وأدوار الجنســين وجــدت أن ثلاثــة من طلابها العشــرة ينحدرون من 

مجتمعــات يُحتمــل فيهــا ترتيب الــزواج من قبل الأســرة تقليدياً. وبناءً 

علــى ذلــك، قامــت إنغلاند بتعديــل المناهج الدراســية لإضافة المزيد 

مــن المحتــوى العالمــي. يعد هــذا خروجاً على  الطريقــة التي اعتادت 

 تدريــس فصولهــا الدراســية بها - حيث كانــت مبنية على 

أبحاث ودراســات  في الولايــات المتحدة.

 

علــى مــر الســنين، بدأت إنغلانــد، التي اشــتملت أبحاثها بشــكل كبير 

علــى التحليــل الإحصائــي لبيانات المســوحات، بتضميــن مجموعات 

البيانــات الدوليــة في تدريســها وفــي أبحاثهــا الخاصة. وفي أحد 

الــدورات، ســاهمت طالبة دراســات عليــا من أم مصرية فــي تصميم 

المحتــوى الأكاديمــي، وفــي النهاية، نشــرت هذه الطالبــة، إيمان عبد 

الهــادي، ورقــة بحثية  مشــتركة مع الأســتاذة بعنوان  )دراســة القيم 

 العالميــة( "World Values Study"  بالاعتمــاد علــى مجموعة 

بيانــات دولية.

مــن دور أكاديمــي إلــى دور قيادي

 تســتخدم إنغلانــد، بصفتهــا أكاديميــة، مفاهيم مــن علم الاجتماع 

والاقتصــاد لتحليــل الترتيبات الجنســانية وعدم المســاواة بين 

الجنســين. بالنســبة لغالبيــة حياتهــا المهنيــة، ركزت على هذه 

الديناميكيــات المتعلقــة بالجنــس فــي الولايات المتحــدة والمجتمعات 

الثريــة الأخــرى. لكــن تجربتها فــي جامعة نيويــورك أبوظبي، والتي بدأت 

منــذ 10 ســنوات قبــل تعيينهــا كعميدة مؤخراً، قادتها إلــى التفرع إلى 

مكانــة المــرأة في جميــع أنحاء العالم.

 

باعتبارهــا مــن أوائــل أعضاء هيئــة التدريس الذين عملــوا في جامعة 

نيويــورك أبوظبي، شــهدت إنغلانــد تطوير قائمــة أعضاء هيئة 

التدريــس فــي الجامعة الناشــئة، قائلــة إنها كانت تعجــب كل عام أكثر 

بالبحــث الــذي يجريــه أعضاء هيئــة التدريس بجامعــة نيويورك أبوظبي. 

وهــي أيضــاً تعمل فــي جامعة نيويورك شــنغهاي بصفتها مؤسســة 

بحثيــة تابعــة لمركــز البحوث الاجتماعيــة والاقتصاديــة التطبيقية.

 

وتعتــزم العميدة الاســتمرار في اســتقطاب أعضــاء هيئة التدريس 

الموهوبيــن مــن جميــع أنحاء العالــم وتعزيز العولمــة في البحث 

والتدريــس في ســياق الممارســات التعليمية ذات الشــهرة العالمية 

التــي جعلــت الجامعــات الأمريكيــة الوجهة الأكثر طلبــاً في العالم 

لأعضــاء هيئــة التدريس والطلاب على حد ســواء.

 

للمثــل العليــا الطموحــة والســامية التي تلتزم  بها الأســتاذة إنغلاند، 

يوجــد هدف أساســي واحــد: تمكيــن مجتمعنا وتنميــة المواهب. لقد 

شــرحت هدفهــا علــى النحو التالــي: "أعلم أنه يبدو وكأنه هدف بســيط 

، ولكــن يكمــن أحــد تطلعاتــي كعميدة في عــدم إضاعة وقت أعضاء 

هيئــة التدريــس فــي اجتماعــات غير مثمرة. أريــد أن ننجز الأمور، وأن 

نوجــه جهودنا بالطريقــة المثلى". 

 25 جامعــة نيويــ�ورك أبوظبي



تبــدأ التجربــة البحثيــة بمئــات المظاريــف 

20 يورو ورســالة موجزة  التــي  تحتــوي علــى 

مــن جد إلــى حفيــده، ترســل تباعاً إلى 

عــدة مئــات مــن المنازل والشــقق في 

هولنــدا، بعضهــا فــي مناطــق منخفضــة 

الدخــل وبعضهــا الآخر فــي الأحيــاء الغنية، 

لتنطلــق التجربــة البحثيــة لاكتشــاف 

الفئــة الأكثــر ميلًا لإعــادة المظروف 

إلــى مالكــه الشــرعي - وهــو الحفيد.

2008، عندما  بــدأت فكــرة البحــث في عــام 

دفــع الكســاد العظيــم عالــم الاقتصاد 

نيكــوس نيكيفوراكيــس، للتحقيــق فــي 

الصــورة النمطيــة التــي شــاعت مجدداً 

بــأن الأثريــاء أكثر جشــعاً مــن غيرهم.

قــال نيكيفوراكيــس، وهــو مدير مشــارك 

لمركــز التصميــم المؤسســي الســلوكي 

C-BID(، "إنــه ســؤال يصعب الــرد عليه،  (

فــا يوجــد دليل على أن الأشــخاص 

الذيــن تتحــول حياتهــم مــن الفقر إلى 

الغنــى - أو بالعكــس- ســيتصرفون 

بنفــس الطريقــة التــي تعــودوا عليهــا". 

تســتخدم الدراســة تجربــة ميدانيــة لمقارنــة 

يعــاد إلى المرســل
هـــل الأغنيـــاء أكـــر أنانية مـــن الفقراء؟

ردود الفعــل بيــن الفئتيــن- أي لتحديــد 

مــدى تصــرف الأغنياء وفق بأســلوب 

الســلوك الاجتماعــي الإيجابــي، وهو 

الســلوك الــذي يفيــد الآخرين.

ســلَم  الباحثــون المظاريــف إلــى عدد 

مــن أغنــى وأفقر الأســر في ذات 

المدينــة فــي هولنــدا لمعرفــة ما إذا 

كان الأثريــاء يتصرفــون بأنانيــة أكثــر من 

غيرهــم، وكان الهــدف هــو تحديــد الفئة 

التــي أعــادت أكبــر عدد مــن المظاريف، 

ونظــراً لأن المتلقيــن لــم يكونــوا على 

درايــة بــأن أفعالهــم تخضــع للمراقبة، 

فقــد تمكــن الباحثــون مــن قياس 

ميولهــم الاجتماعيــة الطبيعيــة.

تعتبــر إعــادة المظروف للشــخص 

المقصــود عمــاً اجتماعيــاً إيجابيــاً مــع 

أنــه يتطلــب جهــداً ولكنــه لا يوفر أي 

فائــدة شــخصية، وكانــت تكلفــة العمــل 

الخيــري هــي نفســها بالنســبة للجميــع، 

ممــا ســمح بإجــراء مقارنة مباشــرة 

للكــرم النســبي للأثريــاء والفقــراء.

وعلــى عكــس التوقعات، كشــفت 

التجربــة عــن أن ذوي الوضــع الاجتماعــي 

والاقتصــادي المرتفــع، الذيــن يتمتعــون 

بثــروات تفــوق الفئــة الأخرى بتســعين 

مــرة، كانوا الأكثــر احتمــالًا بشــكل ملحوظ 

لإعــادة المظاريــف، كمــا كشــفت البيانات 

أيضــاً عن ظاهــرة مثيــرة للاهتمــام، فقد 

رصــد الباحثــون ازديــاد الســلوك الإيجابي 

أظهـــرت تجربتنا 
أن الفقـــر لـــه ت�أثيـــر 

ســـلبي على الســـلوك 
الاجتماعـــي الإيجابي، 

بالإضافـــة إلى 
أنهـــا أتـــت مغايرة 
للفكـــرة الشـــائعة 

حـــول الأثرياء. يشـــير 
ذلك إلـــى احتمال 
نجاحنـــا فـــي تقليل 

مســـتوى الأنانيـــة في 
المجتمـــع مـــن خلال 

الحـــد مـــن الفقر.
 نيكـــوس نيكيفوراكيـــس

لـــم الاقتصـــاد عا

ـــي ـــادي والاجتماع ـــر الاقتص التطوي
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       بعــض المظاريــف التي اســتخدمت 
في دراســة تعامــل مختلف الفئات 

الاجتماعيــة مع الأموال.

لــدى الفقــراء فــي حالة وصول الرســائل 

بعــد اســتلام الرواتــب بفتــرة وجيــزة ليماثل 

مســتوى الســلوك الإيجابــي للأثريــاء، بغض 

النظــر عــن محتويــات المظــروف وخلوه من 

. وتشــير هــذه الظاهرة إلى أن  المــال أساســاً

القيــود الماليــة تؤثــر فعــاً على الأشــخاص 

فــي أدنــى الفئــات الاجتماعيــة والاقتصادية. 

قــال نيكيفوراكيــس: "أظهــرت تجربتنــا 

أن الفقــر لــه تأثيــر ســلبي على الســلوك 

الاجتماعــي الإيجابــي، بالإضافــة إلى 

أنهــا أتــت مغايــرة للفكرة الشــائعة 

حــول الأثريــاء. يشــير ذلك إلــى احتمال 

نجاحنــا فــي تقليــل مســتوى الأنانيــة في 

المجتمــع مــن خــال الحد مــن الفقر".

نشــر باحثــون فــي مركــز التصميم 

C-BID( فــي جامعة  المؤسســي الســلوكي )

NYUAD( ورقــة بحثية  نيويــورك أبوظبــي )

)Nature Communications فــي مجلة )

بعنــوان "ارتفــاع الوضــع الاجتماعي 

والاقتصــادي لا يتنبــأ بانخفــاض الســلوك 

الاجتماعــي الإيجابــي فــي تجربــة ميدانيــة".

هــذه التجربــة هي جزء مــن أبحاث 

C-BID(، وهــي   نيكيفوراكيــس مــع )

مؤسســة فريــدة مــن نوعهــا  في دولة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة تجــري أبحاثاً 

ســلوكية فــي العلــوم الاجتماعيــة وتســتخدم 

النتائــج لإعــام صناع السياســات. 
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فيلـــم وثائقـــي يحقـــق فـــي اختفـــاء شـــكل فنـــي قديم، 
يدفـــع المشـــاهدين لإعـــادة التفكـــر فـــي قيمة التــــراث.

ـــار انـدثــــــــــــــ

الأنظمـــة الحضريـــة

تراثــــــــــــــــي
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وصــــلت الأســتاذة المساعدة في 

قســم الممارسة الســينمائية ووسائل 

الإعلام الجديدة ســورابي شــارما إلى 

موقــع المقابلــة في ظهيــرة أحد أكثر أيام 

صيف راجســتان حــرارة، لتبدأ حوارها مع 

كهــل يعانــي صعوبة في الرؤية والســمع، 

جلــس أمامها بصعوبة بمســاعدة ابنه. 

وتحت ظل شــجرة الغاف، باشــرت بالحوار 

معتمــدة علــى الإبن الذي أعاد الاســئلة على 

أبيــه، لغرض تســجيل فيلــم وثائقي حول 

الموســيقى التقليديــة لطائفــة المير، وهم 

جماعــة مســلمة من الموســيقيين في 

راجســتان. يعيد الإبن أســئلة ســورابي شارما 

 التــي تصــور فيلماً وثائقيــاً عن اختفاء

 موســيقى المير.

قيل للأســتاذة شــارما ألا تتوقــع الكثير من 

هذه الأســطورة الحية - مــع أنه يعد من 

آخــر ممارســي الموســيقى الصوفية للقرن 

الخامــس عشــر لجماعة مير القروية - بســبب 

تقدمــه في الســن. وبعد لحظــات من الصمت 

والحيرة ، تلاشــى ارتبــاك الرجل العجوز، 

قبــل أن يبتســم ليبدأ بغنــاء أغنية قديمة، 

كان قــد غناهــا مئات المرات في شــبابه، 

عندما كان شــعبه معروفاً بموســيقاه.

 

تقول ســورابي: "لقد كان ســاحراً، 

وبالطبــع، لــم يعد غنــاؤه كما كان، لأنه 

لا يســتطيع ســماع نفســه، فنشز عن 

النغمــة. غنــى قليلًا واســتمر في وصف 

العشــرات من المؤلفــات والقصائد التي 

تذكرهــا جيداً، ثم قــال "ما الهدف من 

اســتماعكم إلي؟ قــد انتهى كل هذا".

 

يكمــن الهــدف من الفيلــم الوثائقي الذي 

تصوره شــارما منذ عــام 2017 في الحفاظ 

على ثقافة تتلاشــى، وتســجيل طرق 

القروييــن الفريــدة للاحتفاظ بالأغاني 

القديمــة الموروثة عن القديســين 

الصوفييــن وقديســي البهاكتــي منذ أكثر 

مــن 10 قرون. على الرغم مــن أنهم كانوا 

رعــاة مســلمين، إلا أنهــم غنوا الأغاني في 

مناســبات كلتــا الديانتيــن، ودُعوا إلى منازل 

المجتمــع المحيــط، وكانــوا يُعتبرون من أكثر 

المجموعــات أهميــة من الناحية الموســيقية 

والتاريخيــة في المنطقــة بأكملها.

 

ومع ذلك، في الســنوات الأخيرة، 

أدت سلســلة مــن الأحداث إلى تآكل 

هذا الشــكل الفنــي الثقافي والروحي 

العميــق الذي لم يتجــاوز المجموعات 

العرقية فحســب، بــل اللغات أيضاً.

 

إن مجتمــع الميــر الذي امتــد عبر الصحراء 

فيما ســبق، منقســم الآن بســبب الحدود 

الهنديــة الباكســتانية وهــي بحد ذاتها 

موقــع خــاف  بين البلدين . وبالنســبة 

الأنظمـــة الحضريـــة
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فـــي الســـنوات الأخيرة، 
أدت سلســـلة مـــن 

الأحـــداث إلى تـــ�آكل هذا 
الشـــكل الفنـــي الثقافـــي 
والروحـــي العميـــق الذي 

لـــم يتجـــاوز المجموعات 
العرقيـــة فحســـب، 

بـــل اللغـــات أيضاً.

لبعــض فئــات المجتمع، فقد أدت 

النزعــة المحافظــة إلــى نبذ هؤلاء الرعاة 

الموســيقيين، بدعوى أن موســيقاهم 

بدعــة دخيلة على الإســام التقليدي.

 

علــى الجانب الهنــدي، عندما تجذرت 

الانقســامات الدينيــة فــي المجتمع، توقف 

النــاس عن دعوة الموســيقيين إلــى منازلهم، 

وشــككوا في نوايا المســلمين ووجودهم 

 ضمــن المهرجانات والمناســبات 

الدينية الهندوســية.

وبالإضافــة إلى مشــاكل المجتمع، أدى 

مشــروع الــري الوطني الذي أنجزتــه  الحكومة 

الهنديــة في ســتينيات القرن العشــرين إلى 

تغييــر في البيئــة الطبيعيــة وأنماط العيش 

الرعويــة، وبالتالــي تمثلت النتيجــة النهائية 

فــي أن فئــة المير لم يعــودوا يفتخرون  

بممارســاتهم القديمــة أو يعتزون بها.

 

تقول شــارما: "إن هؤلاء الموســيقيون، 

الذيــن يمثلــون تاريخ تلــك المنطقة على 

مــدى القرون العشــرة الماضية، في خطر. 

لقــد أصبحــوا الآن عمال بســطاء بأجر يومي، 

لــذا فهم مهمشــون  اقتصاديــاً واجتماعياً".

 

إن الغــرض مــن الفيلم، المقــرر الانتهاء منه 

هــذا العام، هــو التمعن فيمــا يعنيه فقدان 

 المجتمعــات للتاريــخ الشــفهي المحفوظ

 من خلال الشــعر والموســيقى في

مواجهــة الســلطة التي بالكاد 

تعتــرف بهويتهــم المميزة.

وينطبــق هذا بشــكل خاص علــى مجتمع 

المير، الذي قاوم تســطيح موســيقاه 

ودمجهــا بإيقاعــات البــوب أو تقنيات الإنتاج 

لجعلهــا أكثــر جاذبية للجمهور الأوســع 

المهــووس بثقافــة أفلام بوليوود.

 

كما تقول شــارما، رئيســة برامج الأفلام 

ووســائل الإعلام الجديــدة، فما نفقده 

هــو ليــس التراث الثقافي الغني فحســب، 

فمــن الواضــح أنه من خــال إهمال ما جعل 

جماهيــر معينــة فريدة مــن نوعها ذات يوم، 

فــإن المجتمــع الحديــث لا ينزع من هذه 

المجموعــات مــا يجعلها خاصــة باعتبارها 

كبســولات زمنية حيــة وذات طابع ثقافي 

فريــد، كمــا يجرّدها أيضاً من ســبل العيش 

التــي ســمحت لها بالازدهار فــي الملتقى 

الثقافــي حيــث  اســتقرت عبر التاريخ.

 

التقــت شــارما بالعديد من الموســيقيين على 

مــدار ســنين قضتها في تصويــر الفيلم، لكن 

لــم يجســد أي منهم المشــكلة المطروحة 

أكثــر مــن عازف طبلة أجبرتــه الظروف على 

الانضمــام إلى  مشــروع حكومــي لبناء الطرق.

 

قالــت شــارما: "لم يتمكــن من الحصول أي 

وظيفــة أخــرى، مما مما فــرض عليه القيام 

 بأعمال شــاقة. وقد اخشوشــنت يداه إلى 

 درجة منعته من العزف لمدة ســتة أشــهر 

بعــد انتهاء العمل". 

تســعى الأســتاذة شــارما إلى تحقيق حلم 

يتجســد فــي مخطط حكومــي يعي نتائج  

إهــدار مواهب هــؤلاء الفنانين وغيرهم 

مــن الحرفييــن . إنها تشــجع الحكومة على 

تصــور مســتقبل يمكنك فيه انتشــال الناس 

مــن الفقــر من خلال الفــن، وبالتالي تفادي 

اندثــار  التــراث الثقافي الــذي يعد مهماً 

لطائفتيــن دينيتيــن رئيســيتين، كمــا يوفر أيضاً 

لهــذه المجموعات ســبل العيــش باعتباره 

أحــد الدعائم الأساســية لعــدد لا يحصى من 

الثقافــات التــي تتميز بهــا الهند اليوم. 

 31 جامعــة نيويــ�ورك أبوظبي



 إعـــادة التفكير 
 فـــي الطريقــــــة
 التــــي نبنــــي بهـــــا
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مـــن خـــال عمليتنـــا وغيرهـــا، يجـــب أن يبـــدأ المهندســـون 
المدنيـــون فـــي تحمـــل مســـؤوليتهم بإصـــاح أخطـــاء 

الماضـــي، وذلـــك بتســـخير ابتـــ�كارات المســـتقبل.
كمـــال تشـــيليك

الأســـتاذ المســـاعد في الهندســـة المدنية والحضرية

ل الـــ 150 عامــاً الماضيــة، ظلــت عمليــة صناعة الأســمنت كما  خـــــا

هــي إلــى حــد كبير، ولكن هذا على وشــك أن يتغيــر. أثبتت الأبحاث أن 

اســتخدام المخلفــات الصــادرة عن محطــات تحلية مياه البحــر لصناعة 

 ثانــي أكبــر المواد اســتهلاكاً علــى الأرض، بعد الماء، تمثّــل بديلًا فعالًا 

وصديقــاً للبيئة.

كمال تشــيليك، الأســتاذ المســاعد في الهندســة المدنية والحضرية، 

طَــوَرَ طريقة لصناعة الأســمwنت باســتخدام المحلــول الملحي، وهو 

ناتــج ثانــوي مــن تحلية مياه البحر، فــي عملية تحتــاج إلى موارد وطاقة 

 أقــل بكثيــر مــن عملية صناعــة الأســمنت التقليدية، مع إصدار

 منتج بجــودة مماثلة.

أثبتــت عمليــة تصنيع الأســمنت القائم علــى المغنيســيوم، والذي يمكن 

لدولــة الإمــارات العربيــة المتحدة إنتــاج كميات كبيــرة منه، أنه بديل 

مســتدام بيئيــاً. تتطلــب عمليــة إنتاج الأســمنت القائم على المغنيســيوم 

طاقــة أقــل بكثيــر من الأســمنت البورتلاندي التقليدي، مما يســمح 

للمصانــع بتقليــل بصمتهــا البيئيــة وتكلفة الإنتاج.

بالإضافــة، إنتــاج الأســمنت البديل من مواد عادةً مــا تُلقى في 

المحيطــات يعنــي أن هذا الأســمنت قــد يحمي نظام البيئــة البحرية، 

وفــي نفــس الوقت يســمح للمبانــي بامتصاص ثاني أكســيد الكربون 

ممــا يجعلها نافعــة للكوكب.

هــذا فــارق كبير عــن عملية تصنيع الأســمنت الحديث. باســتخدام أفران 

ضخمــة داخــل المصانع يتم تســخين كربونات الكالســيوم ومكونات 

أخــرى إلــى درجات حرارة عاليــة للغاية لإنتاج المســحوق الرمادي 

اللــون المألــوف الذي يمثل شــريان الحياة لقطاع الإنشــاءات. تتحلل 

كربونــات الكالســيوم وتبعــث بثاني أكســيد الكربون )CO2( تحت هذه 

الحــرارة العاليــة الناتجــة عن حــرق الوقود الأحفوري، ممــا يجعل مصانع 

الأســمنت مــن أكبر بواعــث غازات الاحتباس الحراري المســؤولة عن 

 ثمانيــة بالمائــة مــن انبعاثات ثاني أكســيد الكربون التي

 يتســبب فيها الإنسان.

تقــوم طريقــة تشــيليك بتوطيــن العملية، حيث تســتخدم النفايات 

الموجــودة فــي المناطــق بالقرب من منشــآت تحليــة المياه. قال كمال: 

"مــن خــال عمليتنــا وغيرها، يجــب أن يبدأ المهندســون المدنيون في 

تحمــل مســؤوليتهم المتعلقــة بإصــاح أخطاء الماضي، وذلك بتســخير 

ابتكارات المســتقبل".

ـــة الأنظمـــة الحضري
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عُرِضَـــت هذه العملية فـــي بينالي 
البندقيـــة، حيث فازت مشـــاركة 
تشـــيليك في الجنـــاح الوطني لدولة 
الإمـــارات العربيـــة المتحدة بجائزة 
 الأســـد الذهبي لأفضل 
مشـــاركة وطنية.

عُرِضَــت هــذه العمليــة في بينالــي البندقية، حيث فازت مشــاركة 

تشــيليك فــي الجنــاح الوطني لدولة الإمــارات العربيــة المتحدة بجائزة 

الأســد الذهبي لأفضل مشــاركة وطنية.

وأضــاف كمــال: "في حالتنا، فــي جناح دولة الإمارات العربيــة المتحدة 

فــي بينالــي البندقيــة، تَطَلَبْ اللُغــز موافقة الطلب العالي للأســمنت 

فــي هــذه المنطقة، والذي تعــد صناعته مصدر رئيســي لغازات 

الاحتبــاس الحــراري، واســتبداله بالمحلــول الملحي الناتج عــن تحلية 

 الميــاه، وهــو ناتج ثانوي فريــد كيميائياً والذي، للأســف، نُلقي 

بهِ فــي محيطاتنا".

مــع وجــود أكثــر من 70 محطــة تحلية في الإمارات العربيــة المتحدة 

وحدهــا، توفــر عمليــة تحليــة المياه المــاء للملايين، وإن كان ذلك 

بتكلفــة بيئيــة باهظــة. فبالإضافــة إلى جميع أنــواع الوقود الأحفوري 

اللازمــة لدفــع العمليــة، تنتهــي المخلفات التي تتكــون من محلول 

 ملحــي عالــي التركيــز، في أحد أكثــر المســطحات المائية ملوحة

على وجه الأرض.

تعتمــد دول الخليــج علــى تحلية مياه البحر بشــكل شــبه كامــل لتوفير 

المــاء، وهــذه العملية مســتمرة. ولكن باســتخدام طريقة تشــيليك، 

فــإن كمية الأســمنت القائــم على المغنيســيوم التي يمكــن أن ينتجها 

المحلــول الملحــي تبلــغ مــا يقرب من ٪23 من إنتاج الأســمنت في 

الإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكة العربية الســعودية، وهما 

أكبــر مُنتِجَيْــن للأســمنت. بعبــارة أخرى، فإن الأســمنت القائم على 

المغنيســيوم ســيعوض ٪18 من إجمالي إنتاج الأســمنت في دول 

مجلــس التعــاون الخليجــي، والتي تصادف أن تكــون واحدة من أكبر 

مســتهلكي الأســمنت في العالم من حيث عدد الســكان.

وقــال كمــال: "تعــد عمليتنا لصنع أســمنت بديــل مجرد واحدة من 

عــدة عمليــات تَجــري عليهــا الأبحاث في هذه الصناعــة حالياً، وهي 

ليســت مجــرد عملية مثالية. فمع الاســتثمار الرأســمالي والإنتاج 

واســع النطــاق، يمكن أن يكــون لتطوير هــذه التقنيات البديلــة تكلفة 

تنافســية ورِبــح مُمَاثِــلْ لصناعــة الأســمنت التقليدية. إن إعادة تصور 

الطريقــة التــي نبنــي بهــا مُدننا ووعينــا بالنفايــات الصناعية ممكن أن 

تجعــل مبانينــا تشــاركنا في معالجــة الاحتباس الحراري".
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 است�كشـــاف
قاع البحــــــر

 تنتـــج الأبحـــاث التـــي تجـــرى علـــى قاطنـــي أحـــد أكـــر المســـطحات المائية دفئاً 

وملوحـــة فـــي العالـــم بيانـــات حساســـة حـــول كيفيـــة الحفاظ علـــى حيوانات 

ونباتـــات تواجـــه خطر الانقراض.

الاســـتدامة البيئيـــة
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علــى ضوء وميض صاعــق كهربائي، 

تتنقــل نورة المنصوري بين الأعشــاب 

البحريــة علــى عمق 10 أمتــار تحت الماء، خلال 

تنفيذهــا  سلســلة التجــارب التي تقيس 

صحــة النظام البيئي لدراســة الموائــل البحرية 

التــي أصبحت تتضاءل بشــكل متزايد.

إنهــا مهمــة يتفاداها الكثير مــن العلماء، 

ليــس بســبب ظروف العمل فــي البحر، بل 

 بســبب صعوبة دراسة الأعشاب

 البحريــة ذاتها. تقول نــورة المنصوري، 

وهي مســاعدة أبحاث فــي مختبر الأحياء 

البحريــة بجامعــة نيويورك أبوظبي، إن 

مجموعات الأعشــاب البحرية ليســت 

كالشــعاب المرجانيــة البطيئة النمــو والثابتة، 

أو أشــجار القرم المدروســة جيداً، فهي 

تتحــرك باســتمرار مما يجعل قيــاس صحتها 

ونموهــا أمــراً صعباً، وإن كان مســعىً مهماً. 

وباعتبارهــا الموطن الرئيســي لحيوانات 

الأطــوم المهــددة بالانقراض  )المعروف 

محليــاً بتســمية بقر البحر( وللعشــرات من 

أنــواع الحياة البحرية الأخرى، فإن الأعشــاب 

البحريــة، على عكــس نظيرتها الأرضية، 

ســريعة الــزوال وتنمو بشــكل غير متوقع 

حيــث يمكن أن تتحرك عدة عشــرات من 

الأمتــار على مدى بضعة أشــهر. هناك 

بعــض المجموعات المســتقرة، ولكن من 

المهــم توثيــق موقعها، وموقــع المجموعات 

المتفرقة، وأســلوب تغيّرهــا عبر الزمن.

نظــراً لكونها تعيــش في أحد أكثر 

المســطحات المائية دفئــاً وملوحة في 

العالــم، فــإن للأنواع المتوطنة فــي الخليج 

العربــي مرونــة مذهلة فــي مواجهة الظروف 

البحريــة القاســية. إن البحث فــي هذه النظم 

البيئيــة لا ينتــج بيانات حساســة للوقت حول 

كيفيــة الحفــاظ على الحيوانــات والنباتات 

تحــت الضغــط الهائل الحالي فحســب، بل 

إنــه  يوفــر أيضاً فرصــة للتنبــؤ بتأثير الاحتباس 

الحــراري علــى محيطاتنا في المســتقبل. 

 

تحضّــر نورة، من خــال العمل مع فريق 

مــن العلمــاء في جامعــة نيويورك أبوظبي، 
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رســالة الدكتوراه في هــذا الموضوع الذي لا 

يخضــع للبحث بشــكل كبير، وتتضمــن أبحاثها 

رحلات ميدانية شــهرية إلــى قاع البحر. 

لن يرســي عملها أساســاً للبحــث المتعلق 

بالأعشــاب البحرية فحســب، بل ســيوفر أيضاً 

للجهــات الحكوميــة المعنيــة والجمعيات 

البيئيــة فــي المنطقة المعلومــات التي يمكن 

أن تــؤدي إلى وضع سياســات أفضل.

 

علــى وجه الخصــوص، تأمل نورة أن تأخذ 

الكيانــات الحكومية قرارات مســتنيرة بشــأن 

أعمــال التجريــف. أظهرت نورة فــي بحثها 

الناشــئ أن مواقــع التجريــف المحتملة تحتاج 

إلــى المراقبــة على مدار عــام، حيث اتضح  أن 

المواقــع التــي تخلو من الأعشــاب البحرية 

خــال فتــرة قصيرة قــد  تكون في الواقع 

مــأوى لبذور في حالة ســكون مؤقت 

بانتظــار الموســم التالــي. ولذلك، فإن قصر 

مــدة مراقبــة المواقع المرشــحة للتجريف 

قــد يؤدي إلــى تدمير موقع حســاس بيئياً 

بأمــس الحاجة إلى الدراســة والتوثيق.

 

وقالــت أيضاً: "إنها في الأســاس نباتات 

تعيــش تحــت الماء. إنها بمثابــة منطقة 

تماس  بين أشــجار القرم والشــعاب 

المرجانيــة، كمــا أنها مواطــن حاضنة تحتوي 

علــى الكثيــر من أشــكال الحياة المهمــة للبيئة، 

لكنهــا لــم تخضع للكثير مــن الأبحاث. وعلى 

الرغــم من ذلــك فهي من الموائل الرئيســية 

التــي تعمــل هيئة البيئة فــي أبوظبي على 

زيــادة جهــود الحفاظ عليها، من خلال إنشــاء 

مناطــق محميــة بحرية تحظر فيها الأنشــطة 

المخلــة بالنظــام البيئــي، ولكن الأماكن 

التــي لا تقــع ضمن نطاق هــذه المحميات 

البحرية ليســت محمية من الأنشــطة 

وقــد تتضرر فيها الأعشــاب البحرية".

 

في بداية بحثها، ســارعت نورة  إلى ســد 

الفجــوة الأكاديميــة في، وتدرس نورة 

الأعشــاب البحريــة في جنــوب الخليج العربي، 

وتحديــداً  بيئــة موائل الأعشــاب البحرية، 

وتراقب ســلوكها خــال الفصول. كما 

أنهــا تنظــر إلى ارتفاع الأعشــاب   وتحدد 

متــى تكون في أفضــل حالاتها وأكثرها 

صحــة، ومتــى تتعرض للإجهاد.

 

يتطلــب كل هــذا مراقبة مســتمرة لمناطق 

الأعشــاب البحرية وقياس نموهــا، فيمثل 

تحديد الأعشــاب صعوبة خاصــة ويتمثل 

التحــدي هنا في التعرف على الأعشــاب 

البحريــة نفســها علــى مدار الوقت، وهذا 

مــا تفعلــه نورة من خــال تحديد الموقع 

الجغرافي للأعشــاب والزيــارات المتكررة لها.

يتضمــن العنصــر الثالث في البحــث فزيولوجيا 

إنها في الأســـاس 
نباتـــات تعيـــش تحت 
المـــاء. إنهـــا بمثابة 

منطقـــة تماس 
بـــن أشـــجار القرم 

والشـــعاب المرجانيـــة، 
كمـــا أنهـــا مواطن 

حاضنـــة تحتـــوي على 
الكثـــر من أشـــكال 

الحيـــاة المهمـــة للبيئـــة
 نـــورة المنصوري

 مســـاعدة أبحاث فـــي مختبر 
الأحيـــاء البحرية

ـــة البيئي ـــتدامة  الاس
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إن الأعشــاب البحريــة هي الموائل 

الرئيســية لقطعان الأطوم 

المهــددة بالانقــراض، التي ألهمت 

أبحاث نــورة المنصوري.

الأعشــاب البحرية، أو فهم الأعشــاب البحرية 

علــى المســتوى الخلــوي. يتطلب ذلك من 

نــورة وزملائها الغوص ليلًا باســتخدام آلة 

قيــاس الفلــور الضوئيــة )PAM( التي تعمل 

بالومضــات الضوئيــة لقياس إنتاجيــة التمثيل 

الضوئــي - أو مدى جــودة أداء النبات من 

حيــث التمثيــل الضوئي والنمو. ويجــب تنفيذ 

هــذا العمــل ليلًا لأن الأعشــاب البحرية، مثل 

جميــع النباتــات، لها دورة نهاريــة وليلية  

ولا يمكــن قيــاس التمثيــل الضوئي، وهو 

مقياس رئيســي لصحــة النباتات، نهاراً.

فــي بداية مســيرتها الأكاديميــة، لم تتوقع 

نورة أنها ســتصبح رائــدة في المجال 

البحــري تحــت الماء، وهذا مــا أصبحت عليه 

ســريعاً. تعددت دوافع نورة، من شــغف 

طفولتهــا بالبحــر واهتمامهــا المتزايد 

بالحيــاة البحريــة وعلم الأحيــاء، ولكن لقاءاً 

ســحرياً بعمالقــة البحر شــكّل اللحظة 

الحاســمة التي حوّلت مســار حياتها. 

تشــتهر حيوانــات الأطوم العملاقــة اللطيفة 

بخجلهــا، وهي مــن الحيوانات التــي يندر رؤيتها 

فــي المحيــط. ولكن هذا ما شــهدته نورة قبل 

ســنوات، فــي رحلة مع عائلتهــا وأصدقائها 

فــي ســواحل المنطقــة الغربية من إمارة 

 أبوظبــي، عندمــا رأوا قطيعاً من الأطوم 

يرعى قبالة الســاحل.

 

قالــت نــورة "كنا بالفعل فــي الماء، وكانت 
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درجــة مئوية. رأيناهم مــن بعيد، وقررنا 

التــزام الصمت. ثــم رأيناهم منتشــرين حولنا 

مــن كل جانــب، ربما مائــة منهم يتغذون 

ويتحركــون من وإلى ســطح الماء صعوداً 

ونــزولًا. ربمــا ألهم هذا بحثــي بطريقة ما".

أصبحــت هــذه اللحظــة بمثابة دعوة لنورة 

لدراســة الأعشــاب البحرية التي تعتبر 

شــريان الحياة لهــذه الحيوانات والعديد 

مــن الحيوانات الأخرى. يعــد هذا البحث 

جزءاً من مشــروع أكبر، وهو مشــروع 

تجــري عليــه التجارب بالاشــتراك مع أعضاء 

آخريــن من جامعــة نيويورك أبوظبي.

يعتبــر هذا البحــث بمثابة مخطــط بحثي رائد 

لأبحــاث الأعشــاب البحرية المســتقبلية. بدأ 

عمــل نورة فــي إثبات أهمية المواطــن البحرية 

باعتبارهــا حواضــن لمختلــف أنواع الحياة 

البحريــة، ومصدر غذاء رئيســي للحيوانات 

المهــددة بالانقراض، ومقيــاس للصحة 

البحريــة، ومصدر لعــزل الكربون تماماً 

كأشــجار القرم. ســتواصل نورة أبحاثها في 

هــذا النظــام البيئي المهم مما ســيوفّر قاعدة 

الأســاس لأبحاث عديدة في المســتقبل 

 ينفذهــا علمــاء المحيطات والأحياء

البحريــة وغيرهم.  
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الكائن الشــامل
هـــل يمكـــن أن تســـاعد الطحالـــب فـــي الحـــد مـــن انبعاثـــات الكربون 

وحـــل مشـــكلة نقـــص الغـــذاء في المســـتقبل؟

كوروش صالحي أشــتياني

قــد تمثــل الطحالب، هذه الكائنات البســيطة، 

حــاً للعديد مــن التحديــات العالمية، ومنها 

المســاعدة فــي تلبية الطلــب المتزايد على 

الغــذاء، وإنتاج الوقود لتشــغيل الخدمات 

اللوجســتية فــي جميع أنحــاء العالم، وحتى 

الحــد من تأثيــر انبعاثات الكربــون المتزايدة.

وقد شــكّلت الطحالــب موضوع أبحاث 

كوروش صالحي أشــتياني، الأســتاذ 

المشــارك في قســم الأحياء، لمدة 14 

ســنة، وتحديــداً لما تتمتع بــه من خصائص 

تســمح لهــا بالمحافظة علــى جيناتها، 

الأمــر الذي قد يجعــل منها جزءاً من 

الحــل للعديد من القضايــا المعاصرة.

ومنــذ بدايــة عمله فــي جامعة نيويورك 

أبوظبــي، اكتشــف مختبره فجــوة معرفية 

فيمــا يتعلق بالتسلســل الجينــي للطحالب. 

وعلــى الرغم من كونهــا جزءاً أصيلًا في 

العديــد مــن النظم البيئية حــول العالم، وجد 

صالحــي آشــتياني نقصاً كبيــراً في بيانات 

المخطــط البيولوجــي لهــذه الكائنات الحية، 

لــذا قــرر تكريس الجهود لســد تلك الفجوة.

وأضاف الأســتاذ صالحي:" أدركنا منذ ســنوات 

وجــود نقــص في بيانات جينــات الطحالب 

الدقيقــة، فلــم تتعدى ســجلات البيانات 40 أو 

60 نوعــاً منها، بينما توجد ســجلات لتسلســل 

جينــات آلاف الأنواع من كائنــات اليوكاريوت 

 والبكتيريــا، ولهذا بدأنا مشــروع

 "Alg-all-code" لمعالجــة هــذا النقص".

بــدأت مجموعته فــي جامعة نيويورك 

أبوظبــي مشــروعاً كبيراً لتحديد تسلســل 

الجينــوم الطحلبي، لســد هذه الفجوة 

المعلوماتيــة. ومنذ ذلــك الحين، حددوا 

التسلســل لأكثــر من 120 نوعاً مــن الطحالب 

الدقيقــة، منهــا حوالي 25 نوعاً من 

الطحالــب المحليــة المتوطنــة في دولة 

الإمــارات العربيــة المتحدة، كما حددوا 

التسلســل لحوالــي 100 نــوع آخر كجزء من 

العمــل التعاوني بيــن جامعة نيويورك 

أبوظبــي والمراكز البحثيــة حول العالم.

تتمثــل أحد الاكتشــافات الواعدة في 

هــذا المجــال في النتائــج التي تفيد 

بــأن بعض الطحالب تصــدر غاز ثنائي 

ميثيــل كبريتيــد )DMS(، والذي يمكن 

أن يســاعد فــي تعويض تأثيــر انبعاثات 

الكربــون علــى الاحتباس الحراري.

وكمــا صرح الأســتاذ صالحي: "إنه أمر 

مثيــر للاهتمــام للغايــة، فعلى خلاف  ثاني 

أكســيد الكربون )CO2( الذي يســاهم في  

الاحتبــاس الحــراري، فإن غاز ثنائــي ميثيل 

كبريتيــد )DMS( الــذي يحتوي علــى الكبريت، 

لــه تأثير عكســي؛ ويعرف بغــاز تبريد المناخ".

لاحــظ العلماء انتشــار بعض أنــواع الطحالب 

المحليــة التــي تشــفر العديد من نســخ الجينات 

المشــاركة في اســتقلاب الكبريت بكثرة، 

مقارنــة بالعينات الأخــرى حول العالم.

وبفضــل هذه الخاصية والســهولة 

النســبية لاســتزراع هذه الطحالــب الدقيقة، 

ـــة البيئي ـــتدامة  الاس
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بعض أنــواع الطحالب 
المختلفــة التي تنتشــر 
في قشــرة السبخة.

 الصور بعدســة د. ديفيد ر. نيلســون.

وانخفــاض اســتهلاكها للموارد، يمكن 

إنشــاء"مزارع تعويــض الكربون"، مما 

يســمح للــدول الصناعية بزراعة هذه 

الكائنــات الدقيقــة بكميات كبيرة كوســيلة 

لتقليــل انبعاثاتهــا من الكربون.

وتــزداد جدوى مثل هذه الأفــكار بالنظر 

إلــى طبيعــة الطحالــب المرنة. إن زراعتها 

لا تتطلــب ســوى القليــل جداً من الموارد 

لأنهــا تقــوم بالتمثيل الضوئــي ولها نفس 

متطلبــات النباتــات. وإضافة إلى ذلك، 

فيمكــن أن تنمــو بعــض الطحالب، وخاصة 

الأنــواع المحليــة منها، فــي مياه البحر.

وأضاف الأســتاذ صالحــي: "يمكنك تخيل 

مشــهد زراعتهــا بالقرب من الســاحل، حيث 

نرويهــا بميــاه  الخليج، وهــي مياه لا يمكن 

اســتخدامها لأغــراض زراعية أخرى، وبذلك 

يمكنــك الاســتفادة منها. كمــا يمكن إعادة 

اســتخدام مياه الــري  لتعويض الكربون، 

بالإضافــة إلى اســتخدامها لإنتاج لإنتاج 

 المكمــات الغذائيــة أو اعتبارها مصدر 

غــذاء بحد ذاتها".

الغـــــذاء

عندمــا يتعلــق الأمر بالغــذاء، يمكن تعديل 

الطحالــب وراثياً لتصبــح أيضاً مصدراً 

للســعرات الحرارية والمكمــات الغذائية 

ويمكــن أن تكون نوعاً مــن الأغذية، كما 

يمكن اســتخدام أشــكال الطحالــب المعدلة 

معمليــاً والتــي تحتوي علــى عناصر غذائية 

لإطعــام عدد متزايد من الســكان.

يمكــن أيضاً اســتغلال الطحالــب ومعالجتها 

لإنتــاج تشــكيلة من الزيــوت، منها زيت 

شــبيه بالديــزل أو حتى زيوت نباتيــة. وتتميّز 

هــذه الفكــرة ببســاطة المتطلبات والموارد 

ولهــذا فهــي فكرة جديرة بالبحــث والتطوير. 

وبمــرور الوقت،  تزايدت الاكتشــافات منذ 

بداية المشــروع، فقد قــاد العمل على 

التسلســل الجينــي للطحالــب الإقليمية 

والعالمية الفريق لاكتشــاف الوجود واســع 

الانتشــار لعناصــر الجينات الفيروســية في 

جينومــات الطحالــب، مما يُظهر مســاهمات 

إيجابيــة كبيرة للفيروســات في تشــكيل تطور 

الطحالــب، بمــا في ذلك التكيف مــع البيئات 

 شــبه الاســتوائية، مثل بيئة الإمارات 

العربيــة المتحدة.

ســتمكننا المــوارد الجينومية الجديــدة الناتجة 

عــن هذا العمل من إجراء دراســات تهدف 

إلــى توضيــح الآليات الأخرى غيــر المفهومة 

جيــداً للعلمــاء المختصين بدراســة الطحالب 

والمســاعدة فــي تطوير تطبيقــات وتقنيات 

 جديــدة، وخصوصاً في أنــواع الكائنات 

غيــر النموذجية. 
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علـــوم الفضاء

منــــــارة42 



تحضــر الأبحــاث فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي الجيل 
القــادم مــن مســافري الفضــاء مــن خــال جعلهم أكثر 

صحــة وأكــر اســتعداداً لمواجهــة تحديــات الفضاء

الـخارجـــــي
الــفـضـــــــــــاء
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ز  فــي الطابــق الأرضــي مــن مبنــى الأبحــاث التجريبيــة، فــي جهــا

يــدور بســرعة آلاف الــدورات فــي الدقيقــة، توجــد الأدوات 

أثنــاء  التــي قــد يواجههــا رواد الفضــاء  التــي تقيــس الظــروف 

الواقــع  الســفر فــي الفضــاء بيــن الكواكــب وتكشــف الضغــط 

لــة انعــدام الجاذبيــة. يعمــل  علــى جســم الإنســان فــي حا

ــة  الميكانيكي ــو، الأســتاذ المســاعد فــي الهندســة  تي جيريمــي 

لــه بمحــاكاة  آلــة تســمح  الحيويــة، علــى تعديــل  والهندســة 

 ، الجاذبيــة   تــكاد تنعــدم  الجاذبيــة الفضائيــة حيــث  ظــروف 

ودراســة مــا قــد يحــدث فــي بيئــة  تشــبيهية مصغــرة.

 

التــي تفرضهــا  التحديــات  التجــارب  تتنــاول هــذه   ، وتحديــداً

البعثــات الفضائيــة مــن حيــث الحجــم والــوزن، حيــث  متطلبــات 

الباحثــون والعلمــاء للحصــول علــى فرصــة إرســال  يتنافــس 

إلــى الفضــاء. صممــت المركبــات الفضائيــة  معداتهــم وتجاربهــم 

بالدرجــة الأولــى لتقليــل الــوزن إلــى أقصــى حــد ممكــن، نظــراً 

التــي  التــي يمثلهــا كل كيلوغــرام،  التكلفــة الإضافيــة   لارتفــاع 

قــد تصــل إلــى عشــرات الآلاف من الدولارات. 

 

التابعــة  تعــد الموجــة الأخيــرة لشــركات الســفر الفضائــي 

التكلفــة، لكــن الطلــب  الخــاص بتقليــل هــذه  للقطــاع 

يــزال يفــوق  البعثــات الفضائيــة لا  علــى المســاحة فــي 

بيئــة الفضــاء  تيــو توفيــر  العــرض بشــكل كبيــر، ولذلــك قــرر 

علــى الأرض. علــى الرغــم مــن أن الفكــرة ليســت جديــدة 

تأثيــر  تيــو مهتمــاً بشــكل خــاص بكيفيــة  ، فقــد كان  تمامــاً

التعــرض  البشــر، بســبب احتمــال  الســفر فــي الفضــاء علــى 

. الجاذبيــة علــى الخلايــا انعــدام  للإشــعاعات وتأثيــر ظــروف 

 

الجاذبيــة  الــذي طلبــه للمختبــر بتشــبيه ظــروف  ســمح الجهــاز 

الصفريــة )متناهيــة الصغــر(، مــن خــال الســماح للباحثيــن بمــلء 

انعــدام  قــارورة بخلايــا مختلفــة وتدويرهــا لتشــبيه ظــروف 

ــا لتحديــد ، قبــل  اســتخراج الخلاي أو انخفاضهــا ــة   الجاذبي

.  مــدى تأثرهــا

 

ــى  ــات عل ن البيا ــتلام  ــاً باس ــية، مهتم ــه الهندس ــو، بخلفيت تي كان 

العينــة  بــدأ بتعديــل الجهــاز ليــس لزيــادة حجــم  الفــور. لذلــك 

التجربــة. إجــراء  نــات خــال  البيا فحســب، ولكــن أيضــاً لتلقــي 

 

ز  تيــو: "لذلــك قمنــا بتصغيــر المختبــر ووضعــه علــى الجهــا قــال 

نفســه ليتمكــن مــن تســجيل مــا يحــدث فــي الوقــت الفعلــي، 

وهنــا يكمــن الابتــكار. عــاوة علــى ذلــك، نــدرس الخلايــا المناعيــة 

ننــا مــن المجموعــات  إ  . الواقعيــة  فــي الأنســجة الاصطناعيــة 

بيئــة  التــي تعمــل علــى دراســة الأنســجة الاصطناعيــة فــي  القليلــة 

تعـــد الموجـــة الأخـــرة لشـــركات الســـفر الفضائـــي 
التابعـــة للقطـــاع الخـــاص بتقليـــل هـــذه الت�كلفـــة، لكـــن 

الطلـــب علـــى المســـاحة فـــي البعثـــات الفضائيـــة لا 
يـــزال يفـــوق العـــرض بشـــكل كبـــر، ولذلـــك قـــرر تيـــو 

توفـــر بيئـــة الفضـــاء علـــى الأرض.

علـــوم الفضـــاء
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." الجاذبيــة متناهيــة الصغــر- وهــي محــاكاة أفضــل لأنســجتنا

التقــاط صــور  الفريــق بتصغيــر المجهــر فــي الجهــاز بهــدف  قــام 

الجاذبيــة وانخفاضهــا لدراســة  انعــدام  التــي تمــر بظــروف  للخلايــا 

المناعيــة بشــكل أفضــل. وأثنــاء العمــل،  تأثيرهــا علــى الخلايــا 

لــى العلمــاء  صمــم الفريــق مجهــراً قــادراً علــى إرســال تلــك الصــور إ

أثنــاء دوران الجهــاز والمجهــر نفســه. حتــى يتمكنــوا مــن دراســتها 

 

المزيــد مــن العمليــات للتقليــل  أتمتــة  تيــو وفريقــه علــى  يعمــل 

مــن إهــدار الوقــت والجهــد اللازميــن لتشــغيل الجهــاز، 

ئــه، قبــل  اســتخراج الخلايــا مــن خــال تبــادل الســوائل.  وإبطا

أتمتــة عمليــة معالجــة الســوائل، يســتطيع  فمــن خــال 

تيــو دراســة تلــك الخلايــا علــى مــدى فتــرات زمنيــة أطول 

الجاذبيــة المختلفــة  الخليــة مــع حــالات  وفهــم معــدل تكيّــف 

المناعــة بهــذه الطريقــة. وبالتالــي دراســة إمكانيــة تعزيــز 

لــرواد الفضــاء  بالنســبة  البحــث خطــوة مهمــة  يشــكّل هــذا 

فــي رحــات القطــاع الخــاص الفضائيــة، كمــا أنــه يســاهم أيضــاً 

فــي دعــم أبحــاث المناعــة وعملهــا علــى كوكــب الأرض.

لــى المريــخ إ التوجــه 

 45 جامعــة نيويــ�ورك أبوظبي



لمـــاذا نحـــن هنـــا؟ لمـــاذا ظهـــرت الحياة؟ 
نتطلـــع للإجابـــة علـــى هـــذه الأســـئلة لفهم 

الظـــروف الحيويـــة والكيميائيـــة التـــي 
ســـمحت بظهـــور الحيـــاة. عندمـــا نست�كشـــف 

المريـــ�خ، فإننـــا نست�كشـــف حـــدود الحيـــاة، 
ونكتســـب فهمـــاً أفضـــل بكثيـــر لهويتنـــا

ديميتـــرا آتري
عالـــم الأبحاث في مركـــز علوم الفضاء

علـــوم الفضـــاء
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فــي مبنــى مركــز علــوم الفضــاء، يقــوم الأســتاذ ديميتــرا أتــري، 

لــم الأبحــاث فــي مركــز علــوم الفضــاء، بتهيئــة الظــروف  عا

المريــخ. تيــو:  النهائيــة لأبحــاث  لتشــبيه مــا قــد يشــكّل الوجهــة 

المريــخ فــي المركــز، وتتضمــن  أبحــاث  أتــري مجموعــة  يقــود 

المريــخ. يقــوم فريــق  بيئــة كوكــب  مهامهــا تشــبيه ظــروف 

المريــخ، والتحقــق  الجــوي لكوكــب  العمــل  بدراســة الغــاف 

4 مليــارات ســنة، ويتطلــع  مــن وجــود المــاء قبــل حوالــي 

أتــري إلــى فهــم أفضــل لماهيــة الحيــاة علــى المريــخ.

بالمريــخ، فإنهــم  علــى وجــه الخصــوص، عندمــا يتعلــق الأمــر 

أتــري،  يدرســون عــدداً مــن المجــالات المختلفــة. ويتطلــع 

إلــى اكتشــاف  بانــس نومــوف،  الكيميــاء  بالتعــاون مــع أســتاذ 

مــا إذا كان المريــخ يمكنــه دعــم الأحيــاء الأساســية، أي هــل 

يمكــن أن تكــون هنــاك حيــاة علــى المريــخ. وأضــاف الأســتاذ 

المريــخ  الحيــاة مســتقرة علــى  نومــوف: "هــل يمكــن أن تكــون 

التــي يمكــن  اللبنــات الأساســية؟ مــا المــدة  ولــو علــى مســتوى 

التفاعــات  نــوع  أن تحافــظ علــى اســتقرارها فيهــا ومــا 

التــي يمكــن أن تحــدث فــي هــذه الظــروف؟". الكيميائيــة 

 

لــة  التابعــة لوكا نــات مــن المركبــات المداريــة  بيا باســتخدام 

التــي انطلقــت  المريــخ  ، ومهمــة الإمــارات لاستكشــاف  ناســا

2020، يبحــث الفريــق أيضــاً فــي ســبب تحــول كوكــب  فــي عــام 

المريــخ، الــذي كان يُفتــرض فــي يــوم مــن الأيــام أن تكون 

عليــه حيــاة، إلــى خــاء مقفــر  الآن. يمكــن أن يســاعد هــذا 

ثيــر التصحــر علــى الأرض الــذي أدى إلــى  العمــل فــي فهــم تأ

الجزيــرة العربيــة   ، ومــن بينهــا شــبه  تصحــر مناطــق بأكملهــا

بــات فــي الماضــي الســحيق. التــي كانــت منطقــة غا

 

هنــاك تيــار آخــر مــن الأبحــاث فــي المركــز، يتمحــور حول ســبل 

لــى المريــخ، والتــي تخطــط  إ دعــم بعثــات الفضــاء طويلــة المــدى 

إليهــا كجــزء مــن رؤيــة  المتحــدة للانضمــام  الإمــارات العربيــة 

الباحثــون بحســاب جرعــة  2117. وبالتحديــد، يقــوم  المريــخ  مشــروع 

الإشــعاع التــي يتعــرض لهــا رواد الفضــاء علــى مــدى عــدة ســنوات 

لــى الكوكــب الأحمــر، ومحاولــة تحديــد  إ فــي مهمتهــم الفضائيــة 

نــوع الضــرر الــذي قــد يحــدث، إن وجــد، لأجســام رواد الفضاء.

بيئــة ذات جاذبيــة متناهيــة  إلــى ذلــك، فإنهــم يصنعــون   بالإضافــة 

الصغــر فــي المختبــر، علــى غــرار مــا يفعلــه تيــو، مــن خــال وضــع 

البيئــة. الميكروبــات فــي تلــك الظــروف ودراســة  اســتجابتها لتلــك 

 

ومــع ذلــك، يكمــن فــي صميــم بحثــه، الســؤال الجوهــري 

الخليقــة. بــدء  البشــر منــذ  الــذي لطالمــا حيّــر 

 

قــال ديميتــرا آتــري: "لمــاذا نحــن هنــا؟ لمــاذا ظهــرت 

بــة علــى هــذه الأســئلة لفهــم  الحيــاة؟ نتطلــع للإجا

التــي ســمحت بظهــور  ــة  الحيويــة والكيميائي الظــروف 

ننــا نستكشــف حــدود  المريــخ، فإ الحيــاة. عندمــا نستكشــف 

." ــا ــر لهويتن ــاة، ونكتســب فهمــاً أفضــل بكثي الحي

 

الباحثــان بشــكل أساســي  مــن خــال دراســة الفضــاء، يكتشــف 

حقائــق عــن الحيــاة تحــت أقســى الظــروف والتــي لا تســلط 

الحيــاة فحســب، بــل تقــدم أيضــاً اكتشــافات  الضــوء علــى مناحــي 

البحــث عندمــا  لكيفيــة عمــل أجســامنا علــى الأرض. سيســتمر 

نــات والتعــاون مــع وكالات  البيا المزيــد مــن  يبــدؤون فــي تلقــي 

. إليهــا التــي توصلــوا  ئــج  النتا لتبــادل  الفضــاء المحليــة والدوليــة 

صـورة لكوكـب المريـخ بتاريـخ 13 يونيـو 2021 التقطهـا 
مسـبار الأمـل ضمـن مهمـة دولة الإمـارات العربية 

المتحـدة لاستكشـاف المريـخ
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فنــون جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي 
فــي معرض إكســبو 2020

بعـــد مـــا يقرب من عامين من عدم قدرة العديد من الأشـــخاص على 

الســـفر أو عدم رغبتهم بذلك، جمع "إكســـبو 2020" 192 دولة من جميع 

أنحـــاء العالـــم للاحتفال بالثقافة والتاريخ والتجارة. كما يعد إكســـبو 2020 

فرصـــة لدولـــة الإمارات العربية المتحدة لتظهـــر للعالم تقدمها وروحها 

وتقاليدها التي تفتخر بها. وللمســـاعدة في إيصال هذه الرســـالة، عرض 

ثلاثـــة مـــن أعضاء هيئة التدريس بجامعـــة نيويورك أبوظبي أعمالهم 

بطـــرق فريدة تثـــري التجربة في هذا الحدث العالمي.

كارلـــوس غويديس

 لمدة ثلاث ســـنوات، كان كارلوس غويديس، أســـتاذ مســـاعد في قسم 

الموســـيقى، يأخذ طلابه إلى جزيرة صير بني ياس لإجراء تســـجيلات 

ميدانيـــة للحيـــاة البريـــة في الجزيرة التي تعـــد جزءاً لا يتجزأ من تاريخ الدولة. 

اتصـــل المنظمـــون في جناح الإمارات العربية المتحدة في إكســـبو 2020 

بغويديـــس وطلبوا منه اســـتخدام هذه الأصوات في جناحهم، ووافق 

الأســـتاذ بكل ســـرور ومنحهم التســـجيلات التي شكلت  مشهداً صوتياً 

 فريـــداً انغمس فيه الزوار فـــي جناح البلد المضيف.

تســـتخدم الأصوات في مناطق مختلفة بالجناح للمســـاعدة في تهيئة 

الجو العام. ففي المنطقة المســـماة "الواحة"، تُســـتخدم أصوات الطيور 

التـــي جمعـــت  فـــي تلك الرحلات للتعبير عن الحيـــاة البرية الغنية في دولة 

الإمـــارات العربيـــة المتحدة. بينما تســـمع أصوات الظباء وأصوات البحر 

في "مســـرح اللؤلؤة" وأصوات أخرى في قســـم "صحراء الأحلام".

يفخـــر غويديـــس بكونه جزءاً من جناح الإمـــارات العربية المتحدة، وتغمره 

الســـعادة عند اســـتخدام المزيد من الأصوات التي جمعها بشـــق الأنفس 

علـــى مر الســـنين، ولغرض محـــدد للغاية. يقول غويديس: "أريد أن أعرف 

كيـــف يمكـــن للأصوات أن تخبرنا عن التغييـــر البيئي. إن صير بني ياس 

بيئـــة ممتعـــة من الناحية الصوتيـــة وبها 16 ألف حيوان، والأصوات جميلة 

هنـــاك، إنه مكان ممتع لأنك تســـمع كل هذه الأصوات المتنوعة".

وفيمـــا يتعلـــق ببيئة الجنـــاح، قال غويديس أن هذه الأصوات تضفي 

طابـــع الهـــدوء على الجناح بأكمله وتميّزه صوتياً، ممـــا ينعكس على تجربة 

الزوار بشـــكل غير مباشر.

مســـاهمة أعضـــاء هيئـــة التدريـــس والباحثـــون فـــي جامعـــة نيويـــ�ورك أبوظبـــي بخبراتهـــم فـــي معـــرض 
إكســـبو 2020 ، أحـــد أكـــر الفعاليـــات  العالميـــة منـــذ انتشـــار فـــروس كورونـــا

الفنــــــــون

جنـــاح الإمـــارات العربيـــة المتحدة في أكســـبو 2020 حيـــث  يتضمن المعـــرض بثاً لتســـجيلات كارلوس غويديس.
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طـــارق الغصين

فـــي جناح الإمارات العربية المتحدة، يَعرِض عمل الأســـتاذ طارق 

الغصيـــن "نوافـــذ على العمل" لمحات من الحيـــاة اليومية لبعض الأبطال 

المجهولين في دولـــة الإمارات العربية المتحدة.

 

اســـتخدم طـــارق لوحات كبيرة لمناظر لفتـــت انتباهه أثناء جولاته اليومية، 

حيث التقط سلســـلة من الصـــور لمقصورات القيادة في الحافلات 

التـــي كانـــت تقل عمال البناء من وإلى موقع الإنشـــاء مقابل مبنى أبراج 

الوطن في أبوظبي.

 

قال طارق: "شـــدني منظرها والاختلافات من حافلة لأخرى. ومع 

اختلافها فقد رصدت بعض العناصر المشـــتركة كوجود مشـــط أو 

ســـجادة الصلاة". عمل كل ســـائق على تعديل الواجهة بما يعكس 

أهوائه، وتزيّنت العديد منها بحدائق مصغرة مكســـوة بالعشـــب 

الاصطناعي تحيطها الأشـــجار والزهور. 

أســـفرت جهود الأســـتاذ طارق الغصين عن تأسيس أول برنامج 

ماجســـتير في الفنون الجميلة على مســـتوى دول الخليج في جامعة 

نيويـــورك أبوظبي عام 2022، حيث وافاه الأجل بعد أشـــهر قليلة 

مـــن ذلك. عرضت أعمال الفنان طـــارق الغصين في معرض كبار 

الشـــخصيات طوال مدة أكسبو 2020.

شـــيخة المزروع

أرادت شـــيخة المزروع، أســـتاذة الفنون المرئية، إنشـــاء قطعة فنية كجزء 

مـــن معـــرض جماعي، ينظمه طارق أبو الفتوح، لمعرض إكســـبو 2020، 

عمـــل "القاعدة" لشـــيخة المزروع

والـــذي يستكشـــف فكرة عرض الأعمـــال الفنية ويعلق أيضاً على حوار 

مســـتقبلي مع فنانين آخرين.

 

إن العمـــل، الـــذي يحمل عنوان "القاعدة" ، عبارة عن مجســـم رباعي من 

الرخـــام والصلب. يشـــير العمل إلى القاعدة التي تنتصـــب عليها التماثيل، 

وسيســـتخدم لعرض أعمال فنانين آخرين. تســـعى شـــيخة المزروع بذلك 

إلـــى توظيـــف العمل كأداة للحوار والتعاون الجمالـــي والفكري بينها وبين 

فنانين آخرين في المســـتقبل.

قالت شـــيخة: "المعرض في حد ذاته يســـتضيف العالم. إن الهدف من 

هـــذا العمل هو أن يصبح أرشـــيفاً حيـــاً ومُنتِجاً من خلال هذا العمل 

المســـتمر للفنانين والأعمال التي تصبح جزءاً من العمل نفســـه".

 

نحتت شـــيخة هذه المنحوتة لتمثل أداة لاستكشـــاف الاحتمالات 

اللامحـــدودة لهـــذا التعاون المســـتقبلي. وبكون المنحوتة جزءاً من كل، 

أنشـــأت الأســـتاذة دليلًا إرشادياً للفنانين المســـتقبليين الذين يرغبون 

فـــي عـــرض أعمالهم على "القاعدة". الجـــزء الذي لا يتجزأ من العمل، هو 

الوثيقـــة )البيـــان(، الذي يمثل أيضاً القوة الدافعة الرئيســـية للعمل الذي 

يثيـــر العديد من المناقشـــات الفنية والثقافية مـــن التأليف إلى الوقتية 

إلى حقوق الاستخدام.

 

صـــورة لعمل "نافـــذة على العمل" لطـــارق الغصين
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تبــادل
الأدوار
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يعــدّ أوام أمكبــا فناناً )ممثل مســرحي ومخــرج وصانع أفلام ومصور 

ومنســق للفنــون البصريــة والأدائية( وأكاديمياً ومن الشــخصيات 

المعروفــة فــي عالــم الفن. لكن وقبل كل شــيء، يعــدّ عميد الفنون 

والعلــوم الإنســانية الجديد من أشــد المؤيديــن لتعزيز النزعة الإنســانية 

العالميــة باعتبارهــا ركيــزة أساســية للتعليم. هذه النظــرة إلى العالم، 

التــي قدمهــا لــه لأول مرة معلمــه في الجامعة وولي ســوينكا الأديب 

الحائــز علــى جائــزة نوبل، منذ ســنوات عديدة، أتاحــت له أن يكون أحد 

رواد المســار العملــي والفكري الذين ســاهموا فــي كون جامعة 

نيويــورك أبوظبــي مجتمعــاً متنوعــاً ومتعدد الأوجه. تعكــس الجامعة 

هــذه النظــرة إلى درجة أنه من الســهل تخيل أســتاذ الدرامــا والتحليل 

الاجتماعــي والثقافــي طالبــاً فــي هذا الحرم الجامعــي لو أنه تقدم 

كطالــب مــن المرحلــة الثانوية مــن نيجيريا، منذ كل تلك الســنوات.

نظّـــم أوام أمكبـــا، بصفتـــه منســـقاً وفنانـــاً ومخططـــاً، أحداثـــاً عالميـــة 
 ونشـــر أبحاثـــاً وروّج لأســـاليب تعليميـــة  تطـــرح أســـئلة أكاديميـــة 

 حـــول الفنـــون الليبراليـــة العالميـــة والفنـــون والعلـــوم 
الإنســـانية فـــي جميـــع أنحـــاء العالم.

ليــس أمكبــا بغريــب على  بناء المؤسســات. فإنــه لم يكن جزءاً لا 

يتجــزأ مــن الشــبكة العالمية لجامعــة نيويورك منذ البداية فحســب، 

بــل إنه ســاهم فــي تطوير جامعات أخرى في أوروبــا وأفريقيا 

والولايــات المتحــدة. وبصفتــه العميد الجديــد، يتمثل هدفه في 

توســيع الإطــار الأكاديمي للفنــون والعلوم الإنســانية في جامعة 

نيويــورك أبوظبــي وغــرس روح الثقافة العالميــة التي أكد على 

أنهــا من أهم الســمات التــي ينبغــي  تعزيزها لدى الطلاب.

وكمــا صرح الأســتاذ أمكبــا: "تتلخص مهمتي في مســاعدة 

هــذه الجامعــة التــي تعتبر صرحــاً تعليمياً عالميــاً، وبما أنني من 

مدينــة نيويــورك تحديداً، فقــد جئت إلى أبوظبي للمســاهمة 

في النشــاطات التــي تبني قدرات الأســاتذة وتمنحهم 

الحــس المتكامل والناقــد للفنون والعلوم الإنســانية".
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الشــبكة العالميــة

يؤيــد أمكبــا فكرة الإنســانية العالميــة، أو المفهوم القائــل بأن العالم 

يــزداد ثــراءً بتنوعنــا وقدرتنا على التحــرك والتفاعل فيه. وسيســتمر 

خــال فتــرة عملــه في العمادة فــي البناء على فكــرة هذا النهج 

المتكامــل لبنــاء المؤسســات. وكما يرى فــإن القيام بذلك لن 

يــؤدي إلى تدريــب الطلاب بحيث يكــون لديهم وعي أكبر بأنفســهم 

باعتبارهــم "مواطنيــن عالمييــن عابري الحدود" فحســب، بل إنه 

سيســاهم أيضــاً في تقديــم تجربة فريدة لأعضــاء هيئة التدريس.

وقــال: "تعتبــر جامعــة نيويورك أبوظبي فرصة لنا كأســاتذة 

للتدريــس بشــكل مختلــف والتعلم بشــكل مختلف كذلك. 

إنها تمنحنا فرصة لتوســيع نطاق دراســتنا وتوسّــع أدوارنا 

كأســاتذة فيما يخص الإســتراتيجيات والتواصــل العالمي".

تمثــل هــذه العولمة قوة مركزية في فلســفة الأســتاذ أمكبا 

تجــاه التعليــم والبحــث والتحســين العام للإنســانية. إنها فكرة 

تعــرّف عليها منذ ســنوات عديدة وســاعد علــى تحقيقها 

بالكامــل مــع معلمه وولي ســوينكا، الحائز علــى جائزة نوبل.

رحلــة ولحظــات مبكــرة مــع الحائــز علــى جائــزة نوبل

تحمــل رحلــة أمكبا المبكرة في الأوســاط الأكاديمية تشــابهاً آخر 

مــع رحلة طــاب جامعة نيويــورك أبوظبي. بطريقة ما، كان ســلفاً 

لجوهــر مــا يعنيــه أن تكــون طالباً في جامعــة نيويورك أبوظبي، 

حيــث ســمحت لــه الطبيعة متعــددة التخصصات لدوراتــه التدريبية 

بالعثــور علــى شــغفه الحقيقي كطالــب: الدراما. ومع ذلك، 

فــإن والديــه الأفريقيين التقليديين أرســاه إلى أوروبا للدراســة 

ليصبــح محاميــاً. وتعــد رحلته إلى الفنــون قصة مألوفــة للكثيرين 

ممــن اختــاروا  تخصصــات جديدة خلال حياتهــم الجامعية.

خــال ســنته الأولى فــي جامعة إيفي )جامعــة أوبافيمي آولوو 

حاليــاً( بنيجيريــا، وجــد أمكبــا، الذي كان يبلغ مــن العمر 17 عاماً 

في ذلك الوقت، نفســه يتردد بشــكل متزايد على قســم 

الدرامــا. وكان حضــوره دائماً لدرجة أن رئيس قســم الدراما 

في ذلك الوقت، ســوينكا، حســبه  طالباً في قســم الدراما.

فــي النهايــة، اكتشــف ســوينكا أن أمكبا لم يكــن تلميذه. وعلى 

الرغم من شــغف الشــاب أمكبا بالمســرح، إلا أنه كان متردداً في 

مواجهــة والديــه بشــأن تغييــر تخصصه وكان متخوفاً مــن إحباطهم. 

بعد أن استشــعر ســوينكا شــغف الشــاب، قرر أن يكتب لوالدي 

أمبــكا طالبــاً تغييــر رأيهما وواضعاً إياه تحت إشــرافه المباشــر.

بصفتـــه العميـــد الجديـــد، يتمثـــل هدفـــه فـــي توســـيع الإطـــار 
الأكاديمـــي للفنـــون والعلـــوم الإنســـانية فـــي جامعـــة نيويـــ�ورك 

أبوظبـــي وغـــرس روح الثقافـــة العالميـــة التـــي أكـــد علـــى أنهـــا 
مـــن أهـــم الســـمات التـــي ينبغـــي تعزي�زهـــا لـــدى الطلاب.
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أصبحــت الرســالة، التــي وضعها والدا أمكبا فــي إطار بعد فوز 

ســوينكا بجائــزة نوبــل بعد ســنوات عديدة، جزءاً لا يتجــزأ من رحلته 

فــي الفنــون. للعديد من طــاب جامعة نيويــورك أبوظبي تجارب 

متشــابهة ، كمــا أنهــا  أيضــاً ترتبط بفكــرة يريد أمكبــا الترويج لها قدر 

الإمــكان، وهــي تحديد الهــدف الحقيقي للطلاب فــي الحياة وزيادة 

تعريضهــم للفــرص التعليميــة ممــا يطلق العنان لشــغف الطلاب.

قــال أمكبا: "تســتمر تلك الرســالة وتلك العلاقــة الحميمة، 

حتــى يومنا هذا، في تشــكيل الأســاس لمــا أفعله وأتحدث 

عنــه اليــوم. حدث كل هذا نتيجة التعليم الأساســي، وبســبب 

نشــوئي فــي  قارة ينــدر تمثيلها بشــكل صحيح".

التنــوع والحيويــة فــي أفريقيــا

نظــراً لنشــأة أمكبــا فــي نيجيريا وانتقاله فــي جميع أنحاء البلــد عندما كان 

صبيــاً، تعــرض مبكــراً لتعدديــة بلده، ويرى حالياً مدى ســوء فهمها. 

واليــوم عادةً ما تســتخدم أفــكاره وأعماله وفنــه وأبحاثه كمرجع 

لتصحيــح المفاهيــم الخاطئــة حول نيجيريــا ودول أفريقية أخرى.

وقــال: "يشــعر النــاس بالعنصرية ضد البلــدان الأفريقية أو 

يتعاطفــون معهــا، ولكنهم لا يــرون ديناميكيتهــا وتنوعها 

ومرونــة الســكان وقدرتهم علــى تطوير أنفســهم. غالباً ما 

أقــول للنــاس إننــي أتحداهم أن يعثروا على أي شــخص يتحدث 

لغــة واحــدة فقط. إنه شــعب متعدد الثقافــات بالفطرة".

تشــكل التعدديــة الثقافيــة لقارتــه الأصلية وقدرة الأفارقة 

علــى التفاعــل والتعايــش عنصراً أساســياً للتعليم بالنســبة 

لــه كمــا أنها تؤثر في كل منشــوراته وأعمالــه الفنية

.

دائــرة كاملة

يواصــل أمكبــا الكتابــة عن هذه الموضوعــات، وصناعة الفن - 

شــغفه الثاني الذي يعتبره ســبباً آخر لشــعوره بالارتياح في قســم 

الفنــون والعلوم الإنســانية. ومــن صميم عملــه كفنان أكاديمي، 

ســيواصل الترويــج لفكرة الإنســانية العالميــة وإثبات مزايا هذه 

النظــرة كأحــد أفضل الأدوات للمســتقبل. وهــو مقتنع بأنه لا 

يوجــد مــكان أفضل مــن جامعة نيويورك أبوظبــي لمواصلة 

العمــل على ترويج هــذه الفلســفة التعليميــة وتطبيقها.

قــال أمكبــا: "بصفتهــا ثقافــة ملتقى الطرق، يعنــي ذلك التبادل 

بين الأشــخاص، وإنتاجهم لشــيء فريد لأنفســهم، وهذا ما 

يتحلــون به لاحقاً ويتشــاركونه. بالنســبة لي، لا أســتطيع أن 

أخبركــم بمــدى تحمســي الدائــم كل يوم للمســاعدة حقاً في بناء 

البنيــة الأساســية للجيــل القادم من الطلاب والحفــاظ عليها".

بقــدر مــا يمكننــا أن نتخيــل أمكبا كطالب فــي جامعة نيويورك 

أبوظبــي فــي وقت مضى، فــإن العكس ينطبق أيضــاً على الطلاب 

الذين يســعون حالياً للحصول على شــهادة من قســم الآداب 

والعلــوم الإنســانية مــن الجامعة. حيث يتيح الأســاس الذي 

يســاهم أمكبــا في إرســائه اليــوم لخريجي جامعــة نيويورك أبوظبي 

الســير علــى خطــاه للوصول إلى أعلــى المراتب في مجالات 

تخصصهــم، وترســيخ نظرة شــاملة للإنســانية العالمية، وأن 

يصبحــوا مــن أصحاب الفكــر وأكاديميين رائدين فــي مجالاتهم.
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والتوعية  الشعر  لإثراء  الأبحاث  استخدام 
فريدة  بطريقة  الاجتماعية  بالقضايا 

الضــــوءتسليـــــــــط 

ن لفنــــــــو ا
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يبــاً وجــود عبــارات مثل "الظهور كشــيطان"  ليــس غر

و"الاختفــاء عــن الأنظار" و"يقترب منــي مثل الزومبي 

بلا عقل" في نصوص القرن الســادس عشــر التي 

وثقــت حمــات قتــل مرعبة راح ضحيتهــا أكثر من نصف 

مليــون شــخص، ولكنها في الواقع عبارات اســتخدمها 

ضباط شــرطة مؤخراً لوصف مواطنين ســود.

بدأ غريغ باردلو، الأســتاذ المشــارك الزائر في قســم الأدب 

والكتابــة الإبداعية، بدراســة إفادات ضباط الشــرطة 

التــي توثق حوادث إطــاق النار على المواطنين الســود 

خــال الموجــة الأخيرة من عنف الشــرطة في الولايات 

المتحــدة وحــول العالم، وقد لاحــظ أن المصطلحات 

التــي اســتخدمها الضباط فــي الوثائق متطابقــة تقريباً 

مــع العبارات الهســتيرية التي بررت مطاردة الســاحرات 

منــذ مئات الســنين في العصور الوســطى.

يبحــث باردلــو الحائــز على جائــزة بوليتزر في بحثــه كيفية 

تفســير الجنــاة فــي هذين الحدثيــن المتباينيــن - على الرغم 

مــن مــرور مئات الســنين من التقــدم الاجتماعي والتطور 

التقنــي - تجاوزاتهــم بحماس ومنطــق مماثلين.

وأوضــح قائلًا: "بــدأت بكتابة  الشــعر من منظور 

المصطلحــات القانونيــة في العصور الوســطى 

المحيطــة بمحاكمة الســحرة لإظهــار المفارقة في 

كونهــا لا تــزال أداة لقمع المواطنين الســود".

يكتــب باردلــو في أحــدث أعماله، "الأدلة الخفيــة" قصائد عن 

العنــف المســتمر والموجــة الحالية مــن عمليات الإعدام 

العلني للأشــخاص الســود بنفــس الدلالات والمفردات 

والمفاهيــم التــي اســتخدمها الناس فــي القرنين الخامس 

عشــر والســادس عشــر لإدانة واتهام الناس بالسحر.

ودرس خــال بحثــه المتعمــق في محاكم التفتيش، شــهادات 

عــن ســحرة مفترضيــن يتحولون إلى خنافس فــي منتصف 

الليــل ويعتــدون علــى غيرهم أثناء نومهــم، والتي قدمت 

إلــى المحكمــة كدليــل كاف لحرق شــخص ما وهو حي.

تأخــذ قصائد باردلو القراء باســتخدام هذا الاشــتقاق 

عبــر وقائع اســتهداف المواطنيــن في العصر 

الحديــث والأحــداث الخارقة للطبيعــة في العصور 

الوســطى لتبريــر القتل أو الإعدام بــا محاكمة. 

كجــزء مــن زمالة مركز كولمــان، أمضى باردلو 

عامــاً في قــراءة نصوص من محاكــم التفتيش في 

مكتبــة نيويــورك العامة من أجــل فهم هذا الحدث 

التاريخــي بشــكل أفضل، ثم اســتخدم هذه اللغة 

للمســاعدة في تشــكيل النص فــي أحدث أعماله.

وأوضــح أن: "الهدف هو تســليط الضوء علــى العبثية 

والتشــابهات بيــن الحالتين، ويبقى الســؤال هو، 

أيــن يمكننــي العثور علــى أمثلة لغوية تكشــف لي ما 

كان خفياً آنذاك ، وقد تكشــف لنا شــيئاً عن أســس 

الأطــر القانونيــة التي نتعامــل معها اليوم"؟

 أن اســـتخدام الشـــعر المدعـــوم 
بالأبحـــاث يســـمح لـــه باست�كشـــاف 

الموضـــوع بطريقـــة فريـــدة من 
نوعهـــا، حيـــث يضـــع نصـــب عينيه 
 الأحـــداث الجاريـــة في الوقت 

 الـــذي يـــدرس فيه أحداث 
500 عـــام مضت.

ن لفنــــــــو ا
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يقــول باردلو أن اســتخدام الشــعر المدعوم بالأبحاث 

يســمح له باستكشــاف الموضــوع بطريقة فريدة من 

نوعهــا، حيث يضــع نصب عينيه الأحــداث الجارية في 

الوقــت الذي يدرس فيــه أحداث 500 عام مضت

.

ناتالــي حنضل

ولــدت الكاتبــة والمعلمة والباحثــة الفرنســية الأمريكية ناتالي 

حنضــل فــي هايتــي لعائلة فلســطينية من بيت لحم ونشــأت 

فــي أمريكا اللاتينية وأوروبا ونيويورك والشــرق الأوســط، 

وتلقــت تعليمهــا فــي المملكة المتحدة والولايــات المتحدة 

وآســيا. ناتالي حنضل أســتاذة مشــاركة زائرة في قســم الأدب 

والكتابــة الإبداعيــة بجامعــة نيويورك أبوظبي، وهي تســتخدم 

الشــعر والبحث الأدبي كوســيلة لاستكشــاف الاتصال. 

تركــز أبحاثهــا على الأماكن والمســاحات التــي يغذيها 

التفــرد عبــر الثقافــات وخلق الفن فــي تلك الالتقاءات، 

وقــد اتبعــت كتبها الســبعة الحائزة على جوائز مســاراً 

واضحــاً في الالتزام بالوعــي الأممي، وتنميــة المجتمع، 

والحفــاظ علــى الثقافة من خلال مشــاريع شــعرية مبتكرة، 

وكمــا تقول "مــع كل كتاب، أقوم بصياغــة جمهورية 

تضــم العديد مــن المناطق الجغرافية والشــعوب".

تعكــس مجموعتهــا التي نالت استحســاناً كبيراً 

"شــاعر في الأندلس" صــورة العمل الفنــي لفيديريكو 

غارســيا لوركا "شــاعر في نيويورك" بشــكل معاكس، 

اكتشــفت فيه إســبانيا الإســامية ومبدأ التعايش، 

وعلــى الرغم مــن الاختلافات حول مفاهيم التســامح 

فــي الأندلس خلال العصور الوســطى، تشــير حنضل 

إلى أنه لا شــك فــي الإنتاج الثقافــي والفني المزدهر 

لتلــك الفتــرة، الــذي أنتجته هــذه المجتمعات معاً.

تعمــل الأســتاذة حنضل حاليــاً على مجموعة تــدور أحداثها في 

صقليــة، التــي كانت مثــل الأندلس، مكاناً تتلاقــى فيه القوى 

العرقيــة والإثنيــة والدينية. تقــول ناتالي موضحة: "يستكشــف 

مشــروعي كيــف تنبع قــوة صقلية من قدرتهــا على تصوير 

الواقــع من خــال تعقيداتــه الاجتماعية والثقافيــة، فأصبحت 

 موقعــاً يخاطــب العالم بأكمله، وربما شــكلت مرآة 

الواقع". تعكس 

كجــزء مــن عملها في هذا المشــروع، تعمــل ناتالي حنضل، 

التــي تتحدث ســت لغــات، على ترجمــة العديد من الأعمال 

مــن اللغــة الصقلية العربيــة إلى الإنجليزية، وتشــرح قائلة: 

"إن الترجمــة جســر للمعرفــة، وطريق لتبــادل الأفكار - ولربط 

الأفــكار والثقافات والعوالم وإنشــاء لغــات جديدة". كما 

 تمكنهــا الترجمــة أيضــاً من فهم أعمق وأكثــر تعقيداً 

للقصائــد التــي تكتبها.

عــاوة على ذلــك، تقول ناتالي إن العلماء قســموا 

الأدب الصقلــي فــي المقام الأول وفقاً للغــة أعمالهم 

الأدبيــة - اللهجــات اليونانية والعربيــة واللاتينية 

والرومانســية - بدلًا مــن دراســتها كمجموعة، فيما 

أن هدفهــا هو جمع أعمــال الأدب الصقلي.

تســتصعب الأســتاذة حنضــل فكرة الانتماء إلــى مكان محدد 

أو لغــة بحــد ذاتها، ولكن الشــعر لطالما شــكّل لها ملاذاً 

لما يشــكله من مســاحة فكرية شــاملة: "للشــعر أجنحة 

تحملنــي حيثمــا أريــد ومع كل من يشــاركني الانتماء". 

 إن الترجمـــة جســـر للمعرفـــة، 
وطريـــ�ق لتبـــادل الأفـــكار - ولربـــط 

الأفـــكار والثقافـــات والعوالم 
وإنشـــاء لغـــات جديدة.

ـــي حنضل ناتال

بـــة  أســـتاذة مشـــاركة زائـــرة فـــي قســـم الأدب والكتا

الإبداعيـــة بجامعـــة نيويـــورك أبوظبـــي
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ز أهميـــة بـــرا  إ
العربـــي لفـــن  ا

الصـــور من أرشـــيف المـــورد – المركز العربي لدراســـة الفن، جامعـــة نيويورك أبوظبي

ن لفنــــــــو ا

منــــــارة58 



يعمـــل "المـــورد - المركـــز العربـــي لدراســـة الفـــن" علـــى 
ـــد للأبحـــاث وتوفـــر المـــوارد ليســـاعد فـــي  ـــ�ر نمـــوذج جدي تطوي

تغيـــ�ي دور الفـــن العربـــي فـــي عالـــم الأوســـاط الأكاديميـــة 
وفـــي التصـــور العـــام.

يعتبــر المركــز تتويجاً لجهــود مؤرخة الفن 

ســلوى المقدادي على مــدى نصف قرن من 

الزمــن التــي تأمل أن يصبــح "المورد - المركز 

العربــي لدراســة الفن" مركــزاً  يمنح القدرة 

للباحثيــن الشــباب الذيــن يتعمقون في 

مجــال الفــن العربي ويشــجعهم ويدعمهم.

بدأ الأمر عندما شــرعت ســلوى، أستاذة 

ممارســة تاريــخ الفن، في رحلتهــا الأكاديمية 

لدراســة الفن العربي فــي الجامعات 

الأمريكيــة في الخارج. وفــي تلك الفترة، 

فــي أوائل ســبعينيات القرن العشــرين، لم 

تكــن هنــاك الكثير من الدراســات المتعلقة 

بالفــن العربي، واعتبــره مؤرخو الفن 

"مشــتقاً" وغيــر جدير  بالدراســة الأكاديمية.

 

ومــا زادت هذه الصعوبــات والتصديات 

مــن قبــل المتاحف الأمريكيــة للفن العربي 

الأســتاذة ســلوى إلا إصراراً في سعيها 

لتعقــب الفنانيــن المهمين الذين يتلاشــون 

ســـلوى المقداديفي غياهب النســيان، ودفعهــا لتكريس 

ت�تمثـــل إســـتراتيجيتنا 
فـــي تطوي�ر ســـرد 

تاريخـــي جديـــد لهذه 
المنطقـــة، مـــن قلب 

المنطقـــة نفســـها. 
ســـلوى المقدادي

أســـتاذة ممارســـة تاريـــخ الفن

حياتهــا المهنيــة بالكامــل لتغيير هذا 

المنظــور. وحصــدت النتيجــة، بعد 50 عاماً 

مــن دحــض المنظور الثابــت والمتعالي إلى 

حــد ما عــن الفن العربي، حيث تأســس مركز 

المــورد. يعد هــذا المركز الأول من نوعه، 

ويبــدو أنــه لن يكون مصدراً أساســياً للدعم 

الأكاديمــي والأكاديميين فحســب، ولكن 

أيضــاً لرفــع مكانة الفــن العربي في عالم 

الأوســاط الأكاديمية وفــي التصور العام.

 

قالت الأســتاذة ســلوى: "تتمثل إســتراتيجيتنا 

في تطوير ســرد تاريخــي جديد لهذه 

المنطقــة، مــن قلب المنطقة نفســها. 

وتعــد حقيقــة موقع المركــز في جامعة 

نيويــورك أبوظبي، فــي أبوظبي، في هذه 

المنطقــة، ميــزة اســتراتيجية من ناحية 

إمكانيــة الباحثيــن في مجــال الفن العصري 

فــي المنطقــة على ســهولة الحصول على 

المــواد. وعدا عن النواحــي العملية، فإن 

المــورد يمثّــل منظوراً جديــداً على تاريخ 

الفــن فــي المنطقة، فلا يــدرك الكثيرون أن 
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منطقــة الخليــج وتحديداً الإمــارات العربية 

المتحــدة مثّلــت مركزاً محوريــاً للفن العربي 

منــذ الثمانينيــات. توافد الفنانــون هنا من كل 

البلــدان لعرض أعمالهــم ولتدريس الفن 

ولممارســته، وقد شــكّلت هذه التطورات 

نقطــة انطــاق لتطوير ســرد تاريخي جديد".

 

يســتند المركــز إلى ثلاث ركائــز: الأبحاث، وعلم 

أصــول التدريس، وتجميع أرشــيف رقمي 

للوثائق من شــأنه أن يدعم دراســة الفن في 

العالــم العربــي - ويشــكّل بذلك  أول مركز 

أكاديمي فــي المنطقة لهذا المســعى.

 

حركــة: مختبــر تجريبي للفــن العربي والفكر 

الاجتماعي، هو مشــروع داخــل مركز المورد 

وتديــره مــي الدباغ، يأخذ الحيــاة الفكرية 

للمنطقــة كنقطة انطلاق لاستكشــاف 

طــرق بديلة لتعريــف مجتمعاتهــا وتاريخها. 

إن مختبــر المركز عبارة عن مســاحة 

ديناميكيــة ومتعــددة التخصصــات تربط بين 

الفنــون والعلــوم الاجتماعية. ويهدف إلى 

التعريــف بالمنطقــة من خــال "التنظير" من 

المواد والأفكار والمؤسســات فــي المنطقة.

بالنســبة للأستاذة ســلوى، تعتبر 

المحفوظــات، وهــي عنصر آخــر من عناصر 

المركــز، من أساســيات تحقيق أهداف 

المــورد. يعمــل الفريق على تســجيل الموارد 

رقميــاً بهــدف توفيرها بســهولة لطالبيها. 

وبالنســبة لهــا أيضاً يعــد توصيل هذه المواد 

الأوليــة للجميــع على مســتوى العالم جزءاً 

أساســياً لتغييــر الرواية حــول الفن العربي، 

 والتــي تعتبرهــا أمراً صعبــاً للكثيرين 

فــي هذا المجال.

التنقيــب في الأرشــيف

تعي الأســتاذة ســلوى صعوبة المهمة الذي 

يواجههــا علمــاء الفن العــرب في البحث 

عــن معلومات حــول موضوع أكاديمي 

معيــن، حيــث ينطوي الكثير مــن هذا البحث 

علــى إجراء أبحــاث أولية في منطقــة مليئة 

بالاضطرابــات في العديــد من البلدان 

التــي لا يمكــن الوصول إليها ببســاطة.

 

عندمــا كانت باحثة أصغر ســناً، عايشــت 

الأســتاذة ســلوى مغامرة البحث  عن 

مــواد مرجعية - وهــي التجربة التي 

أصبحــت الآن أكثر خطورة بشــكل ملحوظ 

بالنظــر إلى انتشــار النزاعــات الإقليمية.

 

قالــت: "لقد تحققت مــن مصادر ترجع 

لفنانيــن رحلــوا منذ فتــرة. اضطررت لزيارة 

عائلاتهــم، وأحياناً أحفــاد أحفادهم، ولم 

ن لفنــــــــو ا
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يدركــوا أصلًا أنه ربمــا يكون هناك أي 

شــيء قد تركــه الفنان، فيبــدأون بتفتيش 

الخزائن ويســألون "هل هذا مــا تريدينه؟ 

وكان يســتغرق الأمــر وقتاً طويلًا".

 

وممــا زاد من صعوبــة المهمة عدم إدراك 

بعض الأشــخاص للأهميــة التاريخية التي 

تحملهــا الوثائــق الشــخصية، مما ضاعف 

أهميــة تطوير الأرشــيفات فــي مركز أكاديمي 

 فــي المنطقــة ذو تركيز قوي على  

الحرة. الفنون 

 

يعمــل أرشــيف المورد حاليــاً على رقمنة 

وفهرســة مواد مرجعية أوليــة متعلقة 

بالفــن الحديث والمعاصــر في جميع 

أنحــاء العالــم العربي، كمــا يضم المركز 

أرشــيف عكاســة للتصوير الفوتوغرافي 

الــذي يوثق تواريخ وممارســات مختلفة 

للتصويــر الفوتوغرافــي على نطاق 

أوســع فــي المنطقة، مــع التركيز على 

الإمــارات العربية المتحــدة والخليج.

 

يعمــل المركــز حاليــاً على جمع كل مــا يتعلق 

بالفنانيــن العــرب المهمين مــن مقتنيات 

ســواء كانت بحــوزة الفنانين أم كانت 

معروضــة فــي متحف أو مؤسســة ما، بما في 

ذلــك كتالوجات ووثائق للمعــارض الفنية، 

مراســات، سجلات مدرســية، الكتب الغير 

منشــورة، اسكتشــات ومجلات فنية وغيرها.

 

وكجــزء من هذا المســعى، يوفــر المركز أيضاً 

فرصــاً تعليميــة لطــاب جامعة نيويورك 

أبوظبــي، ممــا يعزز تعلمهم فــي هذا المجال 

ويوفــر فرصاً لإجراء بحوث رائــدة  تتعلق 

 بموضوعــات مهملــة حتى الآن في

 الفــن العربي.

فــي إحدى المرات، واســتناداً إلــى تعليق عابر 

أدلى به شــقيقها حول الشــركات الكورية 

الجنوبيــة في الكويت، حثت الأســتاذة ســلوى 

طالبــة متدربــة من كوريــا الجنوبية على 

البحــث عــن روابط بين الفــن العربي وبلدها 

الأصلــي أثنــاء زيارتها الصيفيــة. وكانت نتائج 

البحث مدهشــة وغنيــة بالمعلومات.

 

كانــت هذه أنــواع الخبــرات التعليمية التي 

كافحت الأســتاذة ســلوى لتســهيلها بشكل 

دائــم طوال رحلتها. ولكن الآن ومع إنشــاء 

المركــز، يمكــن لمؤرخة الفــن المرموقة أن 

تطمئــن إلــى أن علماء الفن العرب مســتقبلًا 

لــن يعانــون كما عانت، لدى استكشــافهم 

للمجــال الــذي انتقل بفضــل جهودها من 

خزائــن أحفــاد غافلين عمــا لديهم، إلى مقره 

 الجديــد في "المــورد - المركز العربي 

لدراسة الفن".  

 يعمـــل أرشـــيف 

المـــورد حاليـــاً على 

رقمنة وفهرســـة 

مـــواد مرجعيـــة أولية 

متعلقـــة بالفـــن الحديـــث 

والمعاصـــر فـــي جميع 

أنحـــاء العالـــم العربي. 
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مروى شـــافعي هـــي صانعـــة المســـتقبل 

تحـــاول إضفـــاء صفات إنســـانية 

علـــى العالـــم الرقمـــي المتنامـــي.

تعمـــل مروى شـــافعي، أســـتاذة 

الهندســـة الكهربائيـــة، علـــى إيجـــاد طـــرق 

للاســـتفادة مـــن النمـــو الهائـــل في قدرات 

شـــبكات الجيـــل الســـادس، وتحديـــداً من 

خـــال تحســـين تقنيـــات الاتصـــال التي 

سنســـتخدمها أثنـــاء التنقـــل، ممـــا سيســـمح 

مثـــاً بإجـــراء اتصالات ثلاثيـــة الأبعاد 

مـــن علـــى متـــن القطارات الســـريعة.

 

تمثّـــل مقترحـــات الأســـتاذة شـــافعي نقلـــة 

نوعيـــة تحـــد مـــن مصاعـــب التعامل مع 

 تســـخير التقنيـــات 
ــرية ــة البشـ لخدمـ

  يعمـــل بعـــض أعضـــاء هيئـــة التدريـــس فـــي جامعـــة نيويـــ�ورك أبوظبـــي 
علـــى تقنيـــات أقـــرب مـــا ت�كـــون إلـــى الخيـــال العلمي

التقنيـــات التـــي رافقـــت الحيـــاة الحديثـــة، ومن 

أبســـط الأمثلـــة تشـــير شـــافعي إلى الشاشـــة 

التـــي تســـمح باتصالنـــا عبـــر تطبيـــق زوم قائلـــة: 

"تخيلـــوا مثـــاً إجـــراء الاتصالات بكل ســـهولة 

حيثمـــا كنتـــم، وكأننـــا جالســـون جنبـــاً إلـــى جنب".

وقالـــت: "تهمنـــي التجـــارب بيـــن البشـــر، والتي 

، ومن  تربـــط الأشـــياء والأشـــخاص معاً

شـــأن تقنيـــات شـــبكات الجيل الســـادس 

 وتطبيقاتهـــا الجديـــدة أن تعيـــد 

تشـــكيل العالـــم".

تعتقـــد الأســـتاذة شـــافعي أن تقنيـــات 

شـــبكات الجيـــل الســـادس المتطورة 

ســـتطلق العنـــان أخيـــراً لإمكانـــات الذكاء 

الاصطناعـــي وقدرتـــه علـــى إجـــراء العمليات 

مـــن خـــال الشـــبكات الذكيـــة، بما في 

ذلـــك الاستشـــعار، حيـــث يتنبـــأ العلمـــاء 

بـــأن الإنترنت ســـيكون أســـرع بمقدار 

100 مـــرة  10 مـــرات للمســـتهلكين وحتـــى 

أســـرع للاســـتخدام التجـــاري، وســـيتم نقل 

البيانـــات المستشـــعرة عـــن بُعـــد فـــي الوقت 

المناســـب إلـــى نظـــام ســـريع ذكي عبر 

اتصـــالات ذات زمـــن انتقـــال منخفـــض، مما 

 يســـمح بالتفاعـــل واتخـــاذ القرارات 

ـــرعة اللازمة. بالس

لا يـــزال الوقـــت مبكـــراً لدخـــول  الذكاء 

الاصطناعـــي والاستشـــعار ضمـــن تطويـــر 

شـــبكات الجيـــل الســـادس، ومع ذلك 

يمكـــن أن يشـــير إلـــى تحـــول كمي في 

الطريقـــة التـــي نتفاعـــل بهـــا مـــع التقنيـــات 

الحديثـــة. يعتقـــد بعـــض الأكاديمييـــن وكبـــرى 

الجهـــات الصناعيـــة أن القفـــزة المتوقعـــة 

إلـــى طيـــف أعلـــى ســـتفتح إمكانـــات العديد 

مـــن الأنظمـــة المطروحـــة اليوم.

تهمنـــي التجـــارب بيـــن البشـــر، والتـــي تربط الأشـــياء 

 والأشـــخاص معـــاً، ومـــن شـــأن تقنيات شـــبكات 

 الجيـــل الســـادس وتطبيقاتهـــا الجديـــدة أن 

تعيـــد تشـــكيل العالمـــة.
مروى شـــافعي

أســـتاذة الهندســـة الكهربائية

التقنيـــة والمعلومـــات
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تشـــمل هـــذه الرؤيـــة أكثـــر من مجـــرد التحدث 

إلـــى زمـــاء العمـــل أو الأحباء من أي 

مـــكان، فتركـــز مروى شـــافعي علـــى توفير 

تقنيـــة مســـتقرة وسلســـة فـــي أي تطبيـــق 

يعمـــل خـــال تحـــرك المســـتخدم ، كمـــا في 

القطـــارات فائقـــة الســـرعة أو الســـيارات.

وقالـــت: "حتـــى اليوم، نفقـــد الاتصال 

أحيانـــاً لـــدى التنقـــل ، لذلـــك فـــي عملي، 

أقـــوم بتصميـــم إشـــارات الاتصال، أو 

الموجـــات، بطريقـــة أكثـــر مرونـــة وقوة".

 يجـــب أن يتغيـــر شـــكل الموجـــة، أو الطريقـــة 

التـــي يتـــم بهـــا نقـــل البيانـــات عبـــر الإنترنت 

اللاســـلكي، اعتمـــاداً علـــى نوعيـــة الجهاز 

تحديـــداً ، إن إنشـــاء نظـــام أكثـــر ديناميكيـــة 

يغيـــر إشـــارات الموجـــة وفقـــاً لاحتياجات 

التطبيـــق والجهـــاز، وفقـــاً لمـــروى شـــافعي، 

هـــو أمر يجـــب مراعاته فـــي المســـتقبل.

تعمـــل مـــروى أيضـــاً على توفيـــر أجهزة 

متصلـــة أكثـــر كفـــاءة فـــي اســـتخدام الطاقة، 

IoT(، والأجهزة  مثـــل إنترنـــت الأشـــياء )

القابلـــة للارتـــداء، والتـــي تعتبرهـــا تقنيـــة 

متكاملـــة يتـــم تمكينهـــا مـــن خـــال اتصال 

شـــبكات الجيـــل الســـادس المســـتقبلية، 

ويجـــب تصميـــم الإشـــارة المنبعثـــة مـــن هذه 

الأجهـــزة الصغيـــرة والبســـيطة لاســـتخدام 

طاقـــة أقل، ممـــا يســـمح بالاعتمـــاد على  

10 إلـــى 15 عاماً. بطاريـــات تـــدوم  من 

 فـــي إطار هـــذه المســـاعي، ستســـتمر مروى 

شـــافعي فـــي التعـــاون مـــع الأكاديميين 

وقـــادة الصناعـــة لتشـــكيل مســـتقبلنا، وربمـــا 

لإعـــداد تجربـــة تتخطـــى الكلمـــات المكتوبـــة، 

 علـــى شـــكل عـــرض تقدمه رائدة 

ـــها.  ـــتقبل بنفس المس

 63 جامعــة نيويــ�ورك أبوظبي
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